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حُسن الخلق

بقلم:

يوسف الياس القرعاني
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مقدمة

بسـم اللـه والحمـد للـه حمـداً كثيراً طيبـاً مبـاركاً فيـه والصلاة والسلام 

على مـن أرسـله الله جـل وعلا رحمـةً للعالمين، ونسـأل اللـه، سـبحانه وتعالى، 

التوفيـق والسـداد في القـول والعمـل. بدايـةً، نـود التنويـه بـأن كتاب “حسـن 

الخلـق” يهـدف إلى تسـليط الضـوء على سـجية عظيمـة مـن سـجايا البشريـة 

والتـي قـد يتحلى بهـا بعـض النـاس إضافـة إلى توضيـح أهميـة هـذا السـجية 

ودورهـا في تمكني الإنسـان مـن العيش حياة طيبـة كريمة بعيدة عـن الضغوط 

النفسـية والمشـاكل الاجتماعيـة. للتحلي بهـذه السـجية العديـد مـن المميزات 

الأخـرى التـي تسـاعد الإنسـان على تهذيـب النفـس والتخلـص مـن الخصـال 

السـيئة مثـل الحسـد وبغـض الآخريـن لأسـباب تافهـة وقـد لا تتجـاوز هـذه 

الأسـباب مجـرد اختلاف في وجهـات النظـر وإصرارً كل فـرد على رأيـه. ومـن 

تمتـع بهـذه السـجية يكون أكثر مرونة من غيره وعادة ما يترفع عن سفاسـف 

الأمـور ويكـون أكثر تقبلا لآراء الآخريـن وأكثر احترامـا لهم.

وغالبـا مـا يكـون الأفـراد الذيـن يتمتعـون بهـذه السـجية أقـرب إلى قلوب 

البرش وأقـرب إلى خالقهـم خاصـة إذا صاحـب حسـن الخلـق إيمـان وإحسـان 

فأولئـك هـم الصفـوة الذيـن وعـدوا بالقـرب مـن النبي صلى الله عليه وسـلم 

يـوم القيامـة، كام قـال صلى اللـه عليـه وسـلم: )إنَّ مِـن أحبِّكـم إليَّ وأقربِكُم 

منِّـي مجلسًـا يـومَ القيامـةِ أحاسـنَكُم أخلاقـًا، وإنَّ مِـن أبغضِكُـم إليَّ وأبعدِكُـم 

قونَ والمتفَيهِقـونَ(. فقـد بين رسـول الله  ثـارونَ والمتشـدِّ منِّـي يـومَ القيامـةِ الثَّ

صلى اللـه عليـه وسـلم أن مـن أحـب النـاس إليـه هـم ذوو الأخلاق العاليـة 

وهـم أيضـا أصحـاب الدرجـات العاليـة في الجنـة لحسـن خلقهم وأنهـم أقرب 

النـاس مجلسـا مـن رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم في الآخرة. 

ومـن أهـداف هـذا الكتـاب الكشـف عـن مقومـات حسـن الخلـق ومـا 

يسـاعد عليـه وكيـف يسـتطيع الأفـراد تهذيـب أخلاقهـم إن هـم أرادوا ذلـك 
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وسـعوا لتحقيقـه، فمجـرد الإرادة لا تكفـي وإنمـا يجـب أن تتُبَـع هـذه الإرادة 

بعزيمـة صادقـة وعمـل وإصرار على تحقيـق مـا نصبوا إليـه. عمومـاً، القول لا 

يغنـي عـن الفعـل، بـل لابد مـن الفعل حتـى يبرهن على صحة القـول ويثبته 

فقـد يقـول قائـل أنـا أكـرم النـاس، فيبقـى قولـه مـا بني أخـذ ورد حتـى يـأتي 

بفعـل يصُّـدِقُ قولـه أو يكُّذِبـه. ومـن أحـب شـيئا سـعى إليـه وبذل لـه الجهد 

والوقـت لتحقيقـه فمـن أرد تعلـم شـيئا كلغـة جديدة مثلا فلـن يتعلمها مالم 

يبـذل الأسـباب مـن دراسـة ومتابعـة وتحليـل لاسـتخدامات هـذه اللغـة، فإن 

بـذل هـذه الأسـباب قـد يبلـغ مـا يصبـو إليـه، وإن لم يبذل الأسـباب فسـيبقى 

تعلـم هـذه اللغـة مجـرد حلـم وأمنيـة بالنسـبة له. 

يركـز الكتـاب أيضـا على الفضائل التي تتحقق بحسـن الخلـق وكيف يقود 

حسـن الخلـق صاحبـه لبلـوغ الدرجـات العلا في الآخـرة، وكيـف أن حسـن 

الخلـق يسـاهم في تعزيـز الراحـة النفسـية للأفـراد الذين يتحلون به ويسـاهم 

في تمكينهـم مـن الشـعور بالاسـتقرار والطمأنينة لأن من حسـن خلقه هو أبعد 

مـا يكـون عـن الحسـد ومتابعـة أخبـار النـاس وتعقـب زلاتهـم فيرتـاح ويريح 

غيره.  لمثـل هـذه الأسـباب، تلعب هـذه السـجية دوراً كبيراً في تعزيـز الجانب 

النفسي وتقويـة الأفـراد وجعلهـم أكثر مرونـة وقـدرة على مواجهـة الصعاب 

والتغلـب على مُنّغِصـات الحياة.

أن  خاصة  الخلق  وحسن  الشباب  الكتاب  فيها  يبحث  التي  الأمور  ومن 

الشباب يحتاجون هذه السجية أكثر من غيرهم لأن طبيعة حياتهم وأنشطتهم 

ومرحلة النمو التي يمرون بها ومتطلباتهم وانشغالهم بمتطلبات الحياة والضغوط 

التعليمية والعائلية قد تبعدهم قليلاً عن هذه السجية الكريمة. وهنا تكمن 

يتمناها  التي  الصالحة  النشأة  لينشؤوا  أبنائهم  مساعدة  الآباء في  دور  أهمية 

كل مسلم لشباب المسلمين. وقد أولى الإسلام أهمية كبيرة لصلاح الشباب لأن 

صلاحهم يعد بجيل صالح يقود الأمة بعد حين؛ لذلك استحق الشاب الذي ينشأ 

على عبادة وطاعة الله جل وعلا ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. 
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كما يبحث الكتاب في عدة أمور أخرى مثل حسن الخلق بين الأفراد الذين 

نساء  بعض  بين  الحجاب  نزع  ذلك  ومن  المعاصي  بعض  ركوب  على  اعتادوا 

اللباس وقصات الشعر  المسلمين وتقليد غير المسلمين في عدد من الأمور مثل 

والمسكرات  كالتدخين  قطعياً  ثبوتا  ضرره  ثبت  وما  المحرمات  بعض  وتناول 

والمخدرات وغير ذلك. أما فيما يتعلق ببعض نساء المسلمين ممن ابتلين ببعض 

المعاصي مثل نزع الحجاب وكشف الرأس رغم أنهن يتحلين بأخلاق حسنة بما 

في ذلك حسن التعامل وإتقان العمل والالتزام بكثير من العادات الحسنة، فلابد 

لهن من التفكير السليم لاستدراك ما يمكن استدراكه قبل أن تنتهي رحلتنا في 

هذه الحياة ثم لن تنفع ندامة على تفريط بعدها، ونسأل الله سبحانه وتعالى 

لنا ولهن الهداية والتوفيق والسداد. 

ويناقش الكتاب أيضا نواقض حسن الخلق وكيف أن بعض الصفات الأخرى 

أو التصرفات، التي تخالف تعاليم الإسلام، تساهم في نقض وهدم هذه السجية 

كل  بذل  وحثهم على  الأفراد  لكافة  النصائح  بعض  تقديم  إلى  إضافة  الكريمة 

الجهود الممكنة لتهذيب أخلاقهم بالقول والفعل والدعاء، كما كان رسول الله 

نْ خُلقُي(.  نتَ خَلقي فحسِّ صلى الله عليه وسلم يقول: )اللهمَّ كما حسَّ

يوسف الياس عبدالله القرعاني
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تمهيد

نحـن بصـدد الحديـث، بإذن الله تعالى، عن سـجية عظيمـة وخصلة جميلة 

مـن خصـال الإنسـان والتـي يجدر بالنـاس عامة والمسـلمين خاصـة التحلي بها، 

ألا وهـي حسـن الخلـق. لهـذه السـجية أهميـة كبيرة في حياة البرش ولها كثير 

مـن الفوائـد الإيجابيـة كتعزيـز المـودة بني النـاس وبنـاء مجتمعـات صالحـة 

ومتماسـكة؛ لـذا فقـد اعتنـى الإسلام بحسـن الخلـق عنايـة فائقـة لمـا لـه من 

أهميـة كبيرة في إصلاح حيـاة المسـلمين ولأنـه مفتـاح لـكل خير ودافـع لكثير 

مـن المفاسـد والرشور. وبحسـن الخلـق ترتقـي الأمـم ويـزداد احرتام النـاس 

لبعضهـم ويسـود الإخـاء واللطف، والعكس صحيح إذ إن سـوء الخلق يسـاهم 

في نرش الشـحناء والبغضـاء بني أفـراد المجتمع. 

مـن هـذا المنطلـق، يتوافـق حسـن الخلـق مع كل مـا هو جميـل ويتناقض 

مـع كل مـا هـو قبيـح؛ وذلـك لأن حسـن الخلـق يتضمـن المعاملـة الحسـنة 

للآخريـن وحسـن الترصف والكلام وكذلك حسـن القـول والفعل، بـل ويتعدى 

ذلـك إلى إتمـام العمـل على الوجـه الأكمـل لأن مـن حسـنت أخلاقـه لا يـرضى 

بمـا هـو ناقـص ويسـعى دائمـا لتحقيـق الكامل في تصرفاتـه وأفعالـه وأقوالـه 

ومختلـف جوانـب حياتـه. علاوة على ذلـك، يسـمو الخلـق الحسـن بصاحبة 

ليبلغـه الكامل في الحيـاة الدنيـا ويبلغـه الدرجـات العلا في الآخـرة، فهنيئا لمن 

تحلى بهـذه السـجية العظيمة.  

مـن حيـث المعنـى، لا يخفـى مفهـوم الحسـن على أحـد إذ هو ضـد القُبح 

وكلام مـا هـو مسـتهجن فالحُسـنُ هـو الجامل ويقال وجـه حسـن أي جميل 

ويقـال أيضـا سـلوك حسـن أي جيـد ومقبـول مـن كافـة الجوانـب. أمـا الخلق 

فهـو السـجية والأدب والتـأدب مـع الآخريـن. ووفقـا لذلك، فإن حسـن الخلق 

يعنـي السـجية أو السـجايا الحميـدة والجميلـة التـي تميـز بعـض النـاس عـن 

بعضهـم عندمـا يتحلـون بهـا فتجعـل لهـم القبـول في قلـوب الآخريـن وتزيـد 
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مـن احرتام النـاس لهـم. إن حسـن الخلـق يتطلـب عـدداً مـن الخصـال مثـل 

الحلـم والصرب والعفـو إضافـة إلى أمـور أخرى كثيرة كطلاقة الوجـه وصلة من 

وجبـت لـه الصلـة كصلـة الأرحـام وحسـن الصحبـة للأصدقـاء والأصحـاب في 

الحـل والترحـال، وغير ذلك.  

لقـد كان حسـن الخلـق والأخلاق العاليـة الرصينة من السـجايا المهمة التي 

اعتنـت بهـا البشريـة منـذ فجـر التاريخ وركـز عليه قدامـى العلماء والفلاسـفة 

لمـا لـه مـن دور مهـم في بنـاء المجتمعـات وتعزيـز الأواصر الاجتماعيـة. ومـن 

الفلاسـفة القدامـى الذيـن اعتنوا بحسـن الخلـق أفلاطون حيث أسـس نظريته 

المشـهورة في الأخلاق والتـي تبنـت فكـرة أن كل عمـل أدبي يجـب أن يقـدم 

درسـا أخلاقيـا يسـتفاد منـه. وكذلـك تمتـع العـرب في الجاهليـة بعـدد مـن 

السـجايا المميـزة التـي تبرهـن على محاسـن الأخلاق مثـل إغاثـة الملهـوف 

والكـرم والطلاقـة خاصـة عنـد اسـتقبال الضيـوف وهـذا يمثـل سـجية حسـنة 

وركيـزة مهمـة مـن محاسـن الأخلاق. 

عندمـا جـاء الإسلام وضـع حسـن الخلـق على سـلم الأولويـات وجعـل 

الأفضليـة في الدنيـا والآخـرة لمـن حسـنت أخلاقهـم، كام رغَّـبَ الإسلام جميع 

المسـلمين وحثهـم على التحلي بهـذه السـجية والأخـذ بالأسـباب التـي تـؤدي 

إليهـا. وقـد صـح عـن رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم أنـه قـال: )إنَّ مِـن 

خِيَاركُِـمْ أحْسَـنَكُمْ أخْلَقـًا(، أي أن الخيريـة جُعِلـت لمـن حَسُـنَ خلقـه. وفي 

هـذا الحديـث الشريـف ترغيـب عظيـم في هـذه السـجية الحسـنة التـي تعـد 

أحـد الأسـس المهمـة لبنـاء الحيـاة الكريمـة التي يتمناهـا كل إنسـان على وجه 

البسـيطة. 

حسـن الخلـق ينهـى أيضا عـن كل الأمور التي تؤثر سـلبا على حيـاة الأفراد 

الاجتماعيـة ويسـمو بهـم حتـى يكونـوا صفـوة مجتمعاتهـم، فلن تجد فاسـدا، 

أو مرتشـيا، أو ظالمـا، أو سـارقا، أو غيرهـم ممـن اعتـادوا على النقائص بين من 

حسـنت أخلاقهـم؛ وذلـك لأن خلقهـم الحسـن يمنعهـم عـن كلام هـو قبيـح 
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ومذمـوم ويحثهـم على كلما هو حسـن ومحمود. لمثل ما سـلف من الأسـباب، 

اسـتحقت هذه السـجية اهتمام الكثير من الناس بشـكل عام والعلماء بشـكل 

خـاص على مـر التاريـخ لأنهـم عرفـوا قيمتهـا الحقيقيـة ودورهـا في تحسني 

نوعيـة الحيـاة التي يحياهـا الناس. 
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الفصل الأول
أهمية حسن الخلق
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لا شـك أن حسـن الخلـق سـجية كريمـة وهـي أحـد أهـم السـجايا التـي 

قـد يتمتـع بهـا الإنسـان في حياتـه لمـا لهـا مـن دور مهـم في تحقيـق الاسـتقرار 

الأسري والاجتماعـي وبنـاء مجتمعـات متماسـكة قائمـة حب التعـاون والإنجاز 

الـذي يسـاهم دائمـا في تقدمهـا وازدهارهـا. تكمـن أهمية حسـن الخلـق أيضا 

في تعزيـز الاحرتام والمـودة بين مختلف أفـراد المجتمع، فمن حسـنت أخلاقهم 

مـن المسـلمين غالبـا مـا يحترمـون الآخريـن ويحسـنون الظـن بعامة المسـلمين 

ويراعـون ذممهـم، فـكل مسـلم لـه حق وذمـة وأولها حـق أخوة الإسلام، هذا 

إن لم يكـن قريبـاً أو جـاراً. 

مَـنْ حَسُـنَ خُلقِهـم دائمـا يراعـون مشـاعر الآخريـن ويتجنبـون أيضـا سـوء 

الظـن ولا يتهمـون النـاس دونمـا بينـة أو دليـل قاطـع وينزلون النـاس منازلهم. 

وعندمـا يتحلى النـاس بهـذه السـجية الكريمة، فإنهم يعيشـون طيبـي النفوس 

محبني للخير لهـم ولغيرهـم وأبعـد مـا يكونـوا عـن سفاسـف الأمـور ويرَبوَن 

بأنفسـهم عـن كافـة الخصـال السـيئة مثـل الحسـد والكـذب والريـاء ومتابعة 

زلات الآخريـن وكل مـا يسـاهم في تقويـض أخلاقهم الحسـنة. وبحسـن خلقهم 

هـم أيضـاً يلعبـون دوراً مهام في صلاح مـن حولهـم لأنهـم عندمـا يعاملـون 

النـاس باحرتام فـإن النـاس الآخريـن سـيعاملوهم بالطريقـة نفسـها، ومـن ثم 

سـينتشر هـذا التعامـل الحسـن بني عـدد أكرب مـن الأفـراد وقد يصبح حسـن 

الخلـق سـجية لغيرهـم، لمـن لم يتحـل به مـن قبل، بسـبب تأثرهم بسـلوك من 

حَسُـنَ خلقه.   

لحسـن الخلـق فوائـد جمـة لأنهـا سـجية متعديـة يسـتفيد منهـا صاحبهـا 

وغيره لمـا تتضمنه مـن الكثير من الأمور الطيبة وتسـاهم في سـمو المجتمعات؛ 

ولأن حسـن الخلـق يسـاعد على بنـاء بيئـة صحية قائمـة على التعامل الحسـن 

والاحرتام المتبـادل. ولمـا لهذه السـجية من أهميـة، فإن على المسـلم أن يطمح 

دائمـا إلى إتمـام أخلاقـه وإيمانـه وأن يكون من المحسـنين وأن يجعل من حسـن 

خلقـه سـفيرا لـه بني النـاس مـن حوله فقـد يتأثر به بعـض أو كثير مـن الناس. 
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إن أول مـن يتأثـر بحسـن خلقـك هـم المقربـون منـك وهـم أفـراد عائلتـك، 

فبحسـن خلقـك أنـت تعينهـم على صلاح أمرهم حتـى وإن لم تتحـدث إليهم 

كثيراً في هـذا الأمـر؛ وذلـك لأن حسـن الخلـق سـلوك مكتسـب قـد يكتسـبه 

الإنسـان مـن أبيـه أو أمـه أو جـاره أو صديقـه أو مـن بيئتـه التي مـن حوله. 

ومام يتوجـب علينـا، نحـن كمسـلمين، ألا نسـتهين بأهميـة حسـن الخلـق 

وأن نعمـل على تهذيـب سـلوكنا وأن نجتنـب الفاحش من القـول في كل مكان 

وخاصـة في البيـت لأن الأبنـاء سينشـؤون ويعتـادون على مـا ألَفِـوه وعلى مـا 

تعـودوا سامعه. إذا تعَّـوَدَ الأبنـاء على سامع الـكلام الطيـب مـن والديهـم، 

فإنهـم سـيقلدونهم وسيشـعرون بالحيـاء إذا نطقـوا بكلمـةٍ واحدةٍ غير لائقة، 

وأمـا إذا مـا اعتـاد الأبنـاء على سامع والديهم يتكلمـون كلاما غير لائـق فإنهم 

سيسـتخدمون نفـس الكلامت في حضورهم وأمام أعينهـم وفي غيابهم من باب 

أولى. مـن أحـب أن يـربي أبنـاءه التربيـة الصحيحـة فعليـه أولاً بحسـن الخلـق 

فإنه الخطوة الأولى لتوجيه الأبناء في المسـار الصحيح. إن أهمية حسـن الخلق 

نابعـة مـن كونـه أحـد أول خطـوات الإصلاح وهـي التـي تبـدأ مـن الشـخص 

نفسـه ثـم العائلـة وصلاح العائلـة يعَُـدُ أولى خطـوات إصلاح المجتمـع ككل.   

كـن سـفيرا للمسـلمين وغير المسـلمين بحسـن خلقـك فإن اسـتطعت التأثير 

إيجابيـا على أحـد فربمـا كان لك به أجـراً عظيماً خاصـةً إذا كان هذا الشـخص 

لـه تأثير على غيره لأنه سيسـاهم في نشر هـذه الخصلة الجميلة أو نشر أي من 

أفعـال الخير بني المزيد مـن الناس. لقد أشـارت قصـص عديدة إلى المسـاهمة 

العظيمـة للتجـار المسـلمين في إسلام إندونيسـيا، علما بـأن أولئك التجـار كانوا 

يسـافرون إلى ذلـك البلـد مـن أجـل التجـارة وليـس مـن أجـل الدعـوة، لكـن 

أخلاقهـم الحميـدة أثـرت تأثيرا كبيراً في ذلك البلد. تنَسِـبُ عدد مـن الروايات 

انتشـار الإسلام إلى التجـار المسـلمين لأن النـاس هنـاك تأثـروا بأخلاقهـم. وقبل 

دخـول الإسلام إلى تلـك البقـاع من المعمـورة، كان مـن أبرز الديانات السـائدة 

البوذيـة والهندوسـية، وبـدأ الإسلام ينترش تدريجيـا في تلـك البقـاع وازدادت 
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وتيرة انتشـاره مـع حلـول القـرن الخامـس عرش الميلادي عندهـا بـدأ النـاس 

يعتنقـون الديـن الحـق على نطاق واسـع. 

عندمـا نتأمـل هذه القصة نسـتخلص منها دروسـاً عجيبةً خاصـة أن التجار 

المسـلمين ربمـا لم يخطـر ببالهـم مـدى التأثير الذي سـيتركونه على العديد من 

الممالـك هنـاك. علاوة على ذلـك، لو سُـئِل أحدهم في تلـك الأيام عـن إمكانية 

نرش الإسلام في تلـك المناطـق ربمـا لم يتوقـع أن مثـل هـذا الأمـر يمكـن لـه 

الحـدوث، بـل وربمـا لم يـرق طموحـه إلى نشر الإسلام بذلك الشـكل وأن يكون 

لـه ذاك الصـدى. أمـا الآن وبعـد مئـات السـنين، فقد تجاوزت نسـبة المسـلمين 

في إندونيسـيا كثيراً مـن الـدول الإسلامية والعربيـة التـي كانت مهـداً لانطلاق 

الفتوحـات وإرسـاء معـالم الدين. 

في أيامنـا هـذه، تمثل إندونيسـيا أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السـكان 

الـذي تجـاوز 274 مليـون نسـمة، وتبلـغ نسـبة المسـلمين منهم أكثر من %88، 

وقـد دخـل الإسلام هـذه البلاد دونما حـرب أو قتال، بل بحسـن أخلاق التجار 

ومعاملاتهـم الصادقـة. ومـن الـدروس المسـتفادة أيضا، أن أخلاقك الحسـنة قد 

تؤثـر إيجابيـا بشـخص مـا وذلـك الشـخص يؤثـر إيجابيـا على آخريـن فتكون 

بحسـن خلقـك قـد فعلـت فعلا عظيام دون أن تشـعر بـه كام حصـل مـع 

أولئـك التجـار. ومـن هـذا المنطلـق، يجـب على المسـلم أن يفعـل الخير أينما 

كان حتـى إن كان لا يتوقـع مـن ذلـك تأثيراً كبيرا؛ً لأنـه لا أحـد يعلـم يقينا ما 

سـيحدث، إلا اللـه سـبحانه وتعـالى، فيجب أن يكون المسـلم سـفير خير وقدوة 

حسـنة في كل تصرفاتـه وأفعالـه وأن تكـون نيتـه خالصـة لوجـه اللـه جل وعلا 

وأن يعمـل بمقتضى ذلك.  

ترتبـط أهميـة حسـن الخلق أيضاً بعـدد من الخصال الأخـرى التي عادة ما 

يتحلى بهـا من حَسُـنَ خلقـه مثل الحياء والصـدق. أما الحياء، فلـه صلة وثيقة 

بحسـن الخلـق و)الحَْيـاءُ لا يـَأتْي إلَّ بخَيرٍْ(، كما قال رسـول الله صلى الله عليه 

وسـلم، فمـن كان على حياء، فإنه يسـتحي أن يـأتي بما ينافي الأخلاق الحميدة، 
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بـل ويحـرص دائمـا على عـدم إيـذاء وإزعـاج الآخريـن لحيائـه وحسـن خلقه. 

ومـن حسـن الخلـق الاعرتاف بالخطـأ والاعتذار عنـه عند وقوعه لأن الإنسـان 

غير معصـوم مـن الخطأ وما مـن إنسـان إلا ويخطئ، وصاحب الخلق الحسـن 

يبـادر إلى الاعرتاف بالخطـأ والعمـل على تصحيحـه بعـد وقوعـه مام يقـوي 

أواصر التعـاون والـود بني كافـة الأشـخاص وخلافـه يولـد الشـحناء والبغضـاء. 

وكل هـذه الأمـور تؤكـد على أهميـة حسـن الخلـق ودوره في تحسني البيئـة 

الاجتماعيـة وصقـل سـلوك الأفـراد وجعلهـا أكثر لطفـا واحتراما. وقـد صح عن 

رسـول اللـه صلى الله عليه وسـلم أنـه قال: )إنمـا بعُِثتُْ لأتَُِّمَ مـكارمَ الأخلاقِ(، 

حيـث يبني هـذا الحديـث الشريـف المكانـة السـامية للأخلاق وحسـن الخلق 

وأهميتهـا في ديننا الإسلامي.    

أمـا الصـدق فهـو خصلـة مـن الخصـال التـي ترتبـط ارتباطـاً وثيقاً بحسـن 

الخلـق، وخلافـه الكـذب وهـو مام ينقـض الأخلاق الحسـنة. من حسـن خلقه 

يسـتقبح الكـذب ويحـب الصـدق ولا يـرضى لنفسـه غيره. في الحقيقـة، أي 

إنسـان سـوي يكـره الكـذب لأنـه عـادة سـيئة تشـوه الوجـه الحسـن للإنسـان 

ويقلـل مـن احرتام الآخريـن له إذا مـا علموا عن كذبـه. وكانت هـذه الخلصة 

مـن الخصـال الممقوتـة عنـد العـرب في جاهليتهـم، أي أنهـم كانـوا يكرهـون 

هـذه الخلصـة حتـى قبل الإسلام. وعندما جاء الإسلام أقر الصـدق وحبب فيه 

وحـذر كافـة أتباعـه مـن الكـذب وعواقبـه الوخيمة. 

ومـن القصـص التـي رواهـا العرب عـن حبهم للصـدق وكرههـم للكذب ما 

روي عـن أبي سـفيان قبـل إسلامه، عندما كان على الكفر، عندما سـأله قيصر، 

ملـك الـروم، عـن رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم. في ذلـك الموقـف، سـأل 

قيرص أبـا سـفيان عـددا مـن الأسـئلة فأجابـه أبـو سـفيان عنهـا بصـدق حتـى 

بـدى وكأنـه يمـدح رسـول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم رغم أنـه لم يجـاوز قول 

الحـق. وعندمـا خـرج مـن لقـاء قيرص سـأله مرافقـوه لمـا قـال ذلـك الـكلام، 

فأجابهـم بقولـه الشـهير: أتريـدون أن تقـول العـرب كـذب أبـو سـفيان! لقـد 
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فضـل أبـو سـفيان قـول الصـدق على الكـذب حتـى لا يوصـف بهـذا الصفـة 

الدنيئـة رغـم أنه كان بحاجة ماسـة لكتمان الحقيقة وتشـويه صورة المسـلمين 

لأنـه كان عـدوا لهـم في تلـك الأيـام إلا أنه أردف قائلاً: “فوالله لـولا الحياء من 

أن يؤثـروا علي كذبـا لكذبـت عنـه”. وفي هـذا الـكلام إشـارة إلى أن حيـاء أبي 

سـفيان ومخافـة أن ينعـت بالكـذب هـو الدافـع لقولـه الحـق وقد قـال الحق 

رغـم أنـه لم يـرد قولـه، وهـذا أيضـا يبني أن للصـدق وقـع جيـد على الأسامع 

دائمـا وتتلقـاه الأنفـس بانشراح. 

ومـن الأسـئلة التـي سـألها قيرص لأبي سـفيان قولـه: هـل كنتـم تتهمـون 

محمـدا بالكـذب قبـل أن يقـول مـا قـال؟ ويقصـد بذلـك قبـل الإسلام وإعلان 

الدعـوة إلى اللـه. وسـأله أيضـا إن كان يغـدر وكانـت أسـئلة قيرص تهـدف إلى 

التعـرف على شـخصية رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم؛ لذلـك سـأله عـن 

بعـض الأمـور التـي لا يفعلهـا الأنبيـاء وبعض الصفـات التي لا تليـق بهم صلى 

اللـه عليهـم وسـلم جميعـا ومـن ذلـك الكـذب والغدر. 

وقـد قـال قيرص إن مـن لا يكـذب على النـاس لـن يكـذب على اللـه وأن 

الغـدر صفـة لا تليـق بالأنبيـاء، وسـأل عام يأمـر بـه فقـال أبـو سـفيان: يأمرنا 

بالصلاة والصـدق والصلـة. عندهـا تأكـد قيصر، بناء على كلام أبي سـفيان، بأن 

رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم هـو رسـول أرسـله اللـه سـبحانه وتعـالى 

إلى النـاس، وعندهـا قـال قولتـه الشـهيرة لأبي سـفيان: “إن كان مـا تقـول حقـا 

فسـيملك موضع قدمي هاتين”؛ أي سـيملك رسـول الله صلى الله عليه وسـلم 

الأرض التـي كان فيهـا قيرص، وهـي بلاد الشـام. 

هنـاك قصـص لا تحصى عن حسـن الخلـق الذي تحلى به كثير مـن العرب 

قبل الإسلام، ولا عجب أن يتحلى به المسـلمون لأن الإسلام شـدد عليه وحبب 

النـاس فيـه وجعلـه على رأس الخصـال الطيبـة التـي يمكـن للمسـلمين التحلي 

بهـا. ومـن هـذه القصـص مـا روي عـن عنرتة بـن شـداد العبسي في أبيـات من 

إحـدى قصائده عندمـا قال:   
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وَأغََضُّ طـَرفي مـا بـــدَت لي جـــارَتي       حَتىّ يـــــواري جـــــارَتي مَأواهـــا

إنِّ امِـرُؤٌ سَمــحُ الخَليقَـــةِ ماجِـــدٌ       لا أتُبِعُ النَفـــسَ اللجَـــوجَ هَواهـــا

تبني هـذه الأبيـات شـدة حيـاء الشـاعر واحترامـه لجيرانـه وكل ذلـك نابع 

مـن حسـن خلقه. لذلك فإن حسـن الخلـق يحمل النفس على السـمو والرفعة 

ويسـاعد الإنسـان على مغالبـة ومكابدة هواه ليكـون الإنسـان الصالح المصلح 

الـذي يؤثـر على غيره بحسـن سـلوكه وأخلاقـه. وبهـذا يحرتم الجـار جـاره 

ويأتمنـه على عرضـه ومالـه، إن حسـن خلقـه، مما يسـاهم في بنـاء مجتمعات 

مثاليـة يحرتم كل فـرد فيها أفـراد مجتمعه ويكونون سـندا وذخـرا لبعضهم في 

الشـدائد وعونـا في الأفـراح والأتراح. 
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الفصل الثاني
مقومات حسن الخلق
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مـن أعظـم الأمور التي تسـاهم في تهذيـب وصقل الخلق هـي الإيمان بالله 

تعـالى والإحسـان في عبادتـه، إذ إن المؤمـن دائمـا يكـون طيـب النفـس محبـا 

للخير لـه ولغيره؛ لأن إيمانـه يحثـه على فعل ذلـك ويحثه على مـكارم الأخلاق 

وأن الإسلام ربـط الإيمـان بحـب الخير لإخواننـا مـن المسـلمين، فقـد صـح عن 

ى يحُِـبَّ  رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم أنـه قـال: )لَ يؤُْمِـنُ أحَدُكُـمْ، حتّـَ

لأخِيـهِ مـا يحُِـبُّ لنَِفْسِـهِ(. علاوة على ذلـك، لا يجتمـع كامل الإيمـان وسـوء 

الخلـق في شـخص لأن سـوء الخلـق نقيصـة لا تليق بمـن كمل إيمانـه، ولأن من 

كمـل إيمانـه يعلـم يقينـا أهميـة حسـن الخلـق والصرب وحـب الخير للآخرين 

فيبتعـد عـن كل الأسـباب المؤديـة إلى مفاسـد الأخلاق أو سـوء خلقه. 

ومـن مقومات حسـن الخلق حسـن التـوكل على الله، فهـو مفتاح كل شيء 

جميـل ومفتـاح كل خير وهـو المعين على نوائـب الدهر والمسلي للنفوس عند 

الشـدائد، فعندمـا نتـوكل على اللـه ونحسـن الظـن بـه تهـون علينـا الخطوب 

والمصائـب لأننـا نعلـم أن مـا أصابنـا لم يكن ليخطئنـا وأن ما كتبه الله سـبحانه 

لنـا أو علينـا سـوف يتـم دونمـا نقصـان أو تأخير، ومـن تـوكل على اللـه فقـد 

أحسـن العمـل. ومـن تـوكل على اللـه هانت عليـه المصاعب لأنه يعلـم أن كل 

مـا يحـدث لنـا هو مـن تقديـر الله سـبحانه وتعالى فإن صرب وحمد اللـه أجُِر، 

وإن جـزع لم يسـتفد شـيئا سـوى الجـزع والاضطراب والقلـق النفسي.

مقومات حسـن الخلق عديدة، وهي تشـتمل على الكثير من الخصال التي 

تسـاعد الإنسـان على السـمو بأخلاقـه مثل الصرب والحلـم والتواضـع والصفح 

والتسـامح والحكمـة والرتوي في معالجـة الأمـور حيـث تعـد هـذه الخصـال 

خـط الدفـاع الأول لإبـراز الوجـه والخلق الحسـن للإنسـان. إن الإنسـان يعرف 

وقـت الشـدائد أكثر مـن غيرهـا وفي المواضـع التـي تحتـاج إلى رباطـة جـأش، 

ففـي مثـل هـذه المواقـف يظهـر المعـدن الحقيقي للإنسـان ويبرز دور حسـن 

الخلـق بمسـاعدة الإنسـان على القيـام بالتصرفـات المحمـودة والصحيحة خلال 

المواقـف التـي يتعـرض لهـا. إن اسـتطاع الإنسـان أن يحلـم أو يصرب ويكظـم 
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غيظـه في مثـل هـذه المواقـف، خاصـة المواقف التـي لا تسره، فقـد أتى بخصال 

تـدل وتؤكـد على حسـن خلقه. 

إن حسـن التعامـل مـع الوقائـع والأحـداث تبني مرونـة الإنسـان وتميـزه 

في التعامـل مـع الأمـور الطارئـة، فالحليـم هـو الرابـح وغالبـا مـا تكـون كفتـه 

هـي الراجحـة وغالبـا مـا يكـون الطـرف الآخـر مـن المعادلـة وهم الطائشـون 

هـم  الوقائـع،  هـذه  أثنـاء  الشـديد  الغضـب  ينتابهـم  الذيـن  والمتسرعـون، 

الخـاسرون وهـم أكثر النـاس عرضـة للأخطـاء وكثيرا مـا يخطئـون التصرف لأن 

الإنسـان يغلـب عليـه سـوء الترصف وقلـة التفكير في عواقـب الأمـور أثنـاء 

الغضـب. وهنـا أيضـا يربز دور حسـن الخلـق في تهذيـب السـلوك وتعزيـز 

التسـامح والصرب الـذي قـد يبلـغ منتهـاه خاصـة عندمـا يصرب الإنسـان على 

الأذى مـن قبـل النـاس ويكـون صربه هـذا حلماً لا ضعفـاً، أي أن هذا الإنسـان 

يسـتطيع أن ينفـذ غضبـه على مـن أغضبـه لكنـه يرتك ذلـك بسـبب حسـن 

خلقـه وحبـه لمـا وعـد اللـه بـه الصابريـن والكاظمني الغيـظ.  

مـن أدرك هـذه الأمـور كان أصرب على الخطـوب وأقوى نفسـا للتغلب على 

العقبـات ومثـال رابـح على كافـة الأصعـدة في الدنيا والآخـرة. فربحـه العاجل 

هـو المتابعـة وإن توالـت العقبـات، إذ إن التوفيـق والنجـاح سـيأتي بعدهـا، 

فيكـون أكثر إصرارا وتحديـا على تحقيـق مـا يطمح إليـه، وجـزاؤه الآجل عند 

ابِـرُونَ أجَْرهَُـمْ بِغَيرِْ  ـَا يـُوَفَّ الصَّ ربـه عظيـم إذ قـال اللـه سـبحانه وتعـالى: )إَّن

حِسَـابٍ( – الزمـر/10. والمتوكلـون على اللـه جـل وعلا هـم أقـرب النـاس إلى 

النجـاح لأنهـم لا ييأسـون، بـل يتابعون المسير نحو القمة والنجـاح ولن تثنيهم 

العقبـات والإخفاقـات المؤقتـة لأنهم على يقين أن اسـتمرار المحاولات سـتنتهي 

النجاح.  بتحقيـق 

مـن ناحيـة أخـرى، حسـن الخلـق، إن لم يجبـل الإنسـان عليـه، أي أن اللـه 

سـبحانه وتعـالى مَتعّـه بحسـن الخلـق منـذ الصغـر واسـتمر على ذلـك، فهذه 

السـجية العظيمة يمكن تحصيلها، ولكن ليس بسـهولة إذ إنها تحتاج إلى الصبر 
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ومجاهـدة هـوى النفـس خاصـة في بداية الأمـر لمن لم يتحل بها مـن قبل وأراد 

أن يعـدل من سـلوكه وأن يحُّسِـن من خلقـه. ومن رام هذه السـجية العظيمة 

وجـب عليـه الأخذ بالأسـباب التـي تمكنه منها كالبيئة المناسـبة وبشـكل خاص 

الصحبـة الصالحـة فالمـرء من جلسـيه، كما قـال طرفة بـن العبد: 

عَــنِ المرَءِ لا تسَـألَ وَسَـل عَن قرَينَهُ       فكَُـــلُّ قرَيـــنٍ بِالمقُـــارِنِ يقَتــدي

فعندمـا يجالـس الشـخص أشـخاصا آخريـن لا يتمتعـون بحسـن الخلـق 

يتوجـب عليـه نصحهـم والعمـل على تحسني أخلاقهـم وإن لم يفلـح فعليه إما 

هجرهـم أو تقليـل اللقـاء بهـم حتـى يتمكـن مـن مجاهـدة نفسـه ويسـتعين 

بالبعـد عنهـم على التغلـب على هـواه. ومـن ذلـك، تصبير النفـس بالفوائـد 

العظيمـة التـي يحققهـا حسـن الخلـق بمـا في ذلـك الدنيويـة والأخرويـة. ومن 

الجـزع وتقويتهـا عنـد مواجهـة  النفـس على عـدم  تعويـد  المهمـة،  الأمـور 

الصعـاب إذ إن مـا قـدر اللـه سـبحانه سـيحدث شـئنا أم أبينـا ولم يغير عـدم 

صبرنـا أو جزعنـا مـن النتائـج. 

ومـن مقومـات حسـن الخلـق أيضا اسـتبدال جلسـاء السـوء بجلسـاء ممن 

حسـنت أخلاقهـم حتـى يعينونه على المهمة التي أقـدم عليها ويكونون سـندا 

لـه، وذلـك عكـس جلسـاء السـوء فإنهـم قـد يؤثـرون عليه سـلبا وربمـا يثنونه 

عـن إتمـام مـا شرع بـه من رحلة نحو حسـن الخلـق. فقد قال رسـول الله صلى 

اللـه عليـه وسـلم: )المرءُ على دينِ خليلِـه فلينظـرْ أحدُكم مَـن يخُاللُ(.

ولا يخفـى على أحـد تأثير الأصدقـاء على بعضهـم فقـد ينُجِـي الصديـق 

صديقـه وقـد يهُِلـك الصديـق صديقـه فيكـون مـن الأشـقياء في الدنيـا والآخرة 

ومثـال ذلـك مـا حـدث لعقبـة بن أبي معيـط. لقـد كان عقبة صديقـا لأمية بن 

خلـف الـذي كان غائبا في الشـام حين أسـلم عقبـة، وعندما عاد أميـة وبلَغََهُ أن 

عقبـة قـد أسـلم غضب غضبا شـديدا وقال لـه لا يرضيني إلا أن تشـتم محمدا، 

صلى اللـه عليـه وسـلم، وتبصـق بوجهـه. وبعـد أن فعـل عقبـة، عدو اللـه، ما 
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طلبـه صديقـه كان قـد انقلـب مـن نعمة الإسلام إلى جحيـم الكفـر وقتُِل بعد 

أن أسر في غـزوة بـدر وأنـزل اللـه جـل وعلا بـه الآيـة الكريمـة: )وَيـَوْمَ يعََـضُّ 

ٱلظَّالـِمُ عَلىَٰ يدََيـْهِ يقَُـولُ يلَٰيَْتنَِـى ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُـولِ سَـبِيلً * يا ويلْتَـى ليَْتنَِي 

ـيْطنَُٰ  كْرِ بعَْـدَ إذِْ جَـاءَٓنِ وكََانَ ٱلشَّ لـَمْ أتَّخِـذْ فلُانـًا خَلِيلاً * لَّقَـدْ أضََلَّنِى عَـنِ ٱلذِّ

ـنِ خَذُولً( - الفرقـان/27/ 29/28. للِِْنسَٰ

وقـد يكـون الصديـق الصالـح سـببا في هداية صديقـه أو تثبيتـه على الحق 

ومناصرتـه كام حدث مع الفتية الذين ذكرهم الله جل وعلا في سـورة الكهف، 

فاللـه سـبحانه وتعـالى خَلـّدَ صحبتهم في القـرآن الكريم، بل حتـى كلبهم الذي 

تبعهـم ذكُِـر معهـم. لمَّا ضاقت عليهـم الأرض لما واجهوه مـن ظلم وخوف على 

إيمانهـم بسـبب الملـك الظـالم قـرروا أن يهجروا بيوتهـم في القريـة وتوجهوا إلى 

الكهـف فجعلهـم اللـه سـبحانه تعالى آيـة للعالمين إلى قيـام السـاعة. وأول أمر 

عملـوا بـه هـو التـوكل على الله، إذ قال جـل وعلا: )إذِْ أوََى الفِْتيَْـةُ إِلَ الكَْهْفِ 

فقََالـُوا رَبَّنَـا آتنَِـا مِـن لَّدُنـكَ رحَْمَـةً وَهَيـِّئْ لنََا مِـنْ أمَْرنِـَا رشََـدًا( – الكهف/10. 

وبعـد التـوكل على اللـه جاءهـم المـدد )وَرَبطَنَْا عَلىَٰ قلُوُبِهِـمْ(، وبعـد الإيمان 

زادهـم اللـه تعالى هـدى )إنَِّهُمْ فِتيَْـةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِـمْ وَزدِْناَهُمْ هُـدًى(. لقد أدرك 

الفتيـة أن خلاصهـم مـن الظلـم هـو بمفارقـة الظالمني لذلـك قالـوا: )إنَِّهُـمْ إنِ 

يظَهَْـرُواْ عَليَْكُـمْ يرَجُْمُوكُـمْ أوَْ يعُِيدُوكُـمْ فِ مِلَّتِهِـمْ وَلنَ تفُْلِحُـوٓاْ إذًِا أبَدًَا(. 

ومن القصص التي تؤكد التأثير الإيجابي لصحبة الأخيار قصة مالك بن الريب 

الريب  الله تعالى جميعا. كان لمالك بن  وسعيد بن عثمان بن عفان رحمهم 

قصة عجيبة، فقد صحب اللصوص وقطاع الطرق وعمل معهم في هذه الأعمال 

الدنيئة حتى أنه صاحب شظاظا الظبي الذي ضربت العرب به المثل في السرقة، 

فقالوا: “ألص من شظاظ!”. وكانت هذه عادة العرب إذا اشتهر أحدهم في أمر 

ضربوا له مثل كقولهم: “أكرم من حاتم!”. لقد اشتهر مالك بن الريب بقطع 

الولاة  المطلوب الأول في زمانه وذلك لعدد من  الشخص  الطريق حتى أصبح 

كوالي مكة والمدينة مروان بن الحكم ووالي البصرة زياد بن أبيه وغيرهم.
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ولكـن مـن شـاء اللـه لـه الهدايـة هيـأ لـه الأسـباب التـي تعينه على ذلك، 

فبعـد طلـب الـولاة لمالـك بـن الريـب ضاقـت عليـة الأرض بمـا رحبـت حتـى 

قابلـه سـعيد بـن عثامن بن عفـان، رضي الله عنهـم، وأقنعه بأن هـذه الأفعال 

لا تليـق بفـارس مثلـه ثـم اصطحبه معـه في الجهاد وكان من أبرز المشـاركين في 

فتـح بلاد مـا وراء النهـر وتحديـدا بخـارى وسـمرقند اللتني أصبحتـا فيما بعد 

مـن أبـرز المراكـز الإسلامية والثقافية. 

الشـاهد هنـا أن الالتـزام بتعاليـم الديـن قـد غير حيـاة هـذا الفارس رأسـا 

على عقـب وتحـول مـن قاطـع للطريـق ومفسـد في الأرض إلى مجاهـد وفاتح 

قـل مثيلـه. وهـو أيضا الشـاعر المجيـد وتعتبر مرثيته لنفسـه من أجـود قصائد 

الرثـاء في الأدب العـربي، وقـال فيها: 

ألَمَ ترََني بِعـــتُ الضَلالــةَ بِالهُـــدى       وَأصَبحَتُ في جَيشِ ابِنِ عَفّانَ غازِيـا

وَأصَبَحـــتُ في أرَضِ الأعَـاديِّ بعَدَما        أرانَِ عَـــن أرَضِ الأعَـــادِيِّ قاصِــيا

دَعاني الهَوى مِن أهَـلِ أوَدَ وَصُحبَتي        بِـــذي الطَّبَسَيِن فاَلتفََـــتُّ وَرائيِـــا

أجََبتُ الهَوى لمَّ دَعـــــاني بِزفَــــرةٍَ        تقََنَّعــتُ مِنهـــــا أنَ ألُامَ ردِائيِـــــا

أقَولُ وَقـَد حالتَ قرُى الكُردِ بيَنَنــــا       جَزى اللَّهُ عَمراً خَيَر ما كـــانَ جازِيا

توفي رحمه الله تعالى خلال خلافة معاوية، رضي الله عنهم جميعا. 

ومن مقومات حسـن الخلـق مجاهدة النفس والشـيطان، فكلاهما يدعوان 

إلى اتبّـاع الهـوى ومـا ترتضيـه النفس، وإن كان في ذلك المعاصي. وعلى الإنسـان 

أن يحـذر ويراقـب نفسـه لأن اللـه جـل وعلا يـراه ويسـجل عليـه كل صغيرة 

وكبيرة وسيحاسـبه على مـا اقترفـت يـداه. وقـد أحسـن القحطاني، رحمـه الله 

تعالى، عندمـا قال: 
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وإذِا خَلــــوتَ بِرِيبَـــةٍ في ظلُمَـــــةٍ       والنَفسُ داعيَـــــةٌ إلى العِصيــــــانِ

فاسِتحَيِ مِن نظَرَِ الِإلهَِ وقــــل لهـــا       إنَّ الـــَّذي خَلــــقَ الظلاـــمَ يرَانـي 

فالنفـس على الأغلـب أمـارة بالهـوى ومـا يشـتهيه الإنسـان، كام قـال الله 

ـُّوءِ إلَِّ  ـارةٌَ بِالس جـل وعلا في القـرآن الكريـم: )وَمَـا أبُـَرِّئُ نفَْسيِ إنَِّ النَّفْـسَ لَمََّ

مَـا رحَِـمَ رَبِّ إنَِّ رَبِّ غَفُـورٌ رَّحِيـمٌ( – يوسـف/53. أمـا الشـيطان فهـو يعمـل 

على تخذيـل الإنسـان عـن كل خير وعـن كل عمـل صالـح، فلابد مـن الجد في 

مجاهـدة النفـس والشـيطان لتحقيـق مـا نصبـوا إليه. 

وعلى المسـلم أن يعلـم أن الله سـبحانه وتعالى يـراه وأن ملائكته تدون كل 

حركاته، حسـنة كانت أم سـيئة، فإذا استشـعر المسـلم هذه الأمور يرقى بإيمانه 

حتـى يجتنـب مـا حـرم الله تعـالى ويفعل ما أمُر بـه ليسـعد في الدارين، الأولى 

والآخـرة. وهنـاك أيضـا بعـض النقـاط التـي لابـد مـن توضيحهـا في مجاهـدة 

النفـس، وهـي أن الأمـور دائمـا تبـدوا صعبـة في البدايـة، ولكـن مـع المداومـة 

عليهـا تصبـح مـن الأمـور الاعتياديـة اليسيرة التـي لا تحتـاج إلى المشـقة. مـا 

نحتاجـه فقـط هـو التـوكل على اللـه وحسـن الظـن بـه والعمـل على تقويـة 

إيماننـا وزيادتـه لنكسـب رضا ربنـا سـبحانه وتعالى.

وهنـاك العديـد مـن المقومـات الأخـرى لحسـن الخلق مثـل الأمانـة والأناة 

وهـن مـن الخصـال التـي حث عليها الإسلام، ومـن الخصال الدالة على حسـن 

الخلـق. فالأمانـة هـي حفـظ الحقـوق وردهـا إلى أهلها والصـدق والإخلاص في 

العمـل والوفـاء بالعهـود والمواثيـق، وضدهـا الخيانة التي هي خصلـة ممقوتة 

لا تليـق بمؤمـن ولا مسـلم. وللأمانـة دور عظيـم في زيـادة تماسـك المجتمـع 

وتوثيـق الأمـن. أمـا الأنـاة فهي ضد العجلـة وهي من الحلم ومـن ذلك التفكر 

في عواقـب الأمـور وتعنـي أيضـا التحقـق مـن الأمـور والابتعـاد عـن العجلـة 

وإصـدار الأحـكام أو الآراء قبـل التفكـر بالأمـر جيداً. 
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عنـد التفكـر في هـذه المقومات نجد أن الإسلام يحث عليهـا جميعا ويدعو 

المسـلمين إلى التمسـك بهـا لأن هـذه المقومـات تصنـع الرجـال وتجعـل منهـم 

أناسـا صادقني، ونافعني، وناصحني لأنفسـهم، ولغيرهـم. وفي الوقـت ذاتـه، 

تسـاهم هـذه المقومـات في تنقيـة النفـوس وإعانـة الأفـراد للتحلي بحسـن 

الخلـق وتجعـل منهـم أناسـاً محبني للخير وصادقني قولا وفعلا وممـن يتركون 

بصمـة إيجابيـة في كل ناد مـن أندية مجتمعاتهم وكذلك المسـاهمة في نهضتها 

وتنميتها.  وبنائهـا 



30



31

الفصل الثالث
ثمرات حسن الخلق

ودوره في بلوغ الدرجات العلا
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لحسـن الخلـق ثمـرات عظيمـة وفضائـل جليلـة منهـا العاجلـة، أي مـا يتـم 

قطافهـا في الحيـاة الدنيـا ومنهـا الآجلـة، أي مـا يتـم قطافهـا في الآخـرة. أمـا في 

الحيـاة الدنيـا، فـإن مـن حسـن خلقه فهو أقـرب النـاس إلى قلوب النـاس وهو 

أول مـن يكسـب ود واحترام الآخرين وهو الشـخص الموقـر الذي يحترمه الناس 

ويتمنـوا قربـه ومصاحبتـه. كام أن حسـن الخلق يرشح صدور النـاس ويغرس 

فيهـم القبـول لمـن حسـن خلقه. أما في الآخـرة فجزاؤه أجل وأعظم؛ لأن حسـن 

الخلـق هـو الطريـق إلى بلـوغ الدرجـات العلا، كام قال رسـول الله صلى الله 

عليـه وسـلم: )إن المؤمـنَ ليَُـدْركُِ بحُسْـنِ خُلقُِه درجـةَ الصائمِ القائـمِ(. في هذا 

الحديـث العظيـم إشـارة إلى فضـل حسـن الخلـق إذ إن من حسـن خلقه يبلغ 

درجـة المكثريـن في العبـادات ومـا يصاحبهـا مـن جهـد ومشـقة خلال الصيـام 

والقيـام، فيكـون وإياهـم سـواء في الدرجـة رغـم أنـه لم يبـذل الجهـود التـي 

بذلوهـا، ويكـون قـد بلـغ ذلك بحسـن الخلق الـذي حبـاه الله جل وعلا إياه.  

إن حسـن الخلـق مـن خصـال الأنبيـاء صلى الله عليهـم وسـلم جميعا وقد 

مـدح اللـه جـل وعلا خلـق نبيه محمد صلى الله عليه وسـلم إذ قـال في محكم 

كَ لعََلىَٰ خُلقٍُ عَظِيـمٍ( – القلم/4. والأنبياء هـم خير البشر ويجدر  تنزيلـه: )وَإنِّـَ

بباقـي البرش التـأسي بهم والسير على خطاهـم والتحلي بالخصال التـي كانوا 

يتحلـون بهـا قـدر مـا أمكـن. إنهـم هـم القـدوة الحقيقيـة لباقـي النـاس ومن 

أحبهـم واقتـدى بهـم وسـار على نهجهـم فقـد أفلـح ونجـا، وربمـا كان رفيقهم 

في الآخـرة. وقـد ورد عـن رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم أنـه قـال عندمـا 

سـأله رجـل عـن السـاعة ثـم سـأل رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم ذلـك 

ءَ، إلَِّ أنَِّ أحُِبُّ اللَّهَ  الرجـل، فقـال: )وَمَـاذَا أعَْـدَدْتَ لهََـا؟(، فقـال الرجـل: )لاَ شَْ

وَرسَُـولهَُ(، فقـال لـه رسـول الله صلى اللـه عليه وسـلم: )أنَتَْ مَعَ مَـنْ أحَْبَبْتَ(. 

لذلـك فمـن تحلى بحسـن الخلق فقد تحلى بسـجية عظيمـة وهو على خير 

كبير، ولكن الإنسـان دائما يطمح إلى ما هو أعلى وإلى الأفضل، فإن بلغ الإنسـان 

درجـة الصائـم القائم بحسـن خلقه، فلا زال هناك متسـع لزيـادة هذه الدرجة 
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عرب تجـارة الدنيـا والآخـرة. وهنـا يمكـن لمن حسـن خلقـه، وحصل على الخير 

الكثير دون تعـب ولا مشـقة، أن يكسـب المزيـد مـن الخير والدرجـات العالية 

مـن خلال التفكـر في الأعامل الصالحـة وأي مـن هـذه الأعامل التـي يحصـل 

مـن خلالهـا على أكثر الأجـر بأقل الجهـد والوقت، وهـذا هو المعنـى الحقيقي 

للنجـاح. إنـه تحقيـق الهـدف على الوجـه الأكمـل بأقـل الوقت والجهد سـواء 

في أمـور الدنيـا أو الآخـرة. في أمـور الدنيـا، يركـز الإنسـان على تحقيـق أهدافه 

بأقـل جهـد ووقت وهـذا هو النجاح الدنيـوي، ومن بـاب أولى أن يفكر بالفوز 

الأعظـم وهـو فـوز الآخـرة، واللبيب من عمـل واجتهد للفـوز بكليهما.  

على المسـلم أينام كان أن يفكر دائمـا بحياته وآخرته وكيف يحسـن العمل 

في الأولى ليسـتعد للثانيـة. ويجـب أن تكـون همـة المسـلم عاليـة وأكد رسـول 

ها  اللـه صلى اللـه عليه وسـلم على ذلك بقولـه: )إنَّ في الجَنَّـةِ مِئةََ دَرجََـةٍ، أعَدَّ

امءِ والأرضِْ،  هُ للِمُْجاهِدِيـنَ في سَـبيلِهِ، كُلُّ دَرجََتنْيِ مـا بيْنَهُام كام بنْيَ السَّ اللّـَ

ه أوْسَـطُ الجَنَّةِ، وأعَْلىَ الجَنَّـةِ، وفوَْقهَُ  هَ فسََـلوُهُ الفِـردَْوْسَ، فإنّـَ فـإذا سَـألَتْمُُ اللّـَ

ـرُ أنهْـارُ الجَنَّـةِ(. إن فضـل اللـه عظيـم وعطـاؤه  عَـرشُْ الرَّحْمَـنِ، ومِنْـهُ تفََجَّ

جليـل وربَُّ دعـوة في سـاعة إجابـة ترفع الإنسـان إلى الدرجات العلا، فإن هذا 

الإنسـان أعظـم الطلـب بهـذه الدعـوة فقـد كان مـن المحظوظني الفائزيـن. 

وعلى هـذا يجـب تعظيـم الدعـاء والطلب من الله جـل وعلا الأمـور العظيمة 

والدرجـات الرفيعـة خاصـة الفـردوس، فام ذلك على الله بعزيـز ولا ندري أي 

دعـوة تجـاب، وإننـا لنعلـم أن اللـه جل وعلا لا يـرد داع خائبا.

ولحسـن الخلـق ثمـرات أخرى كثيرة منها تعمير الديار والزيـادة في الأعمار 

هُ مَن أعُْطيَ حظَّهُ  فقـد روي عن رسـول الله صلى الله عليه وسـلم أنه قال: )إنّـَ

نيا والآخِـرةِ، وصلةُ الرَّحمِ، وحُسـنُ  هُ من خيرِ الدُّ مِـنَ الرِّفـقِ، فقَـدْ أعُْطـيَ حظّـَ

يـارَ، ويزَيـدانِ في الأعمارِ(. فحسـن الخلق  ـرانِ الدِّ الخُلـُقِ وحُسـنُ الجِـوارِ، يعُمِّ

يعمـر الديـار لأن مـن حسـن خلقـه يحـب الآخريـن ويحـب التعـاون والعمل 

معهـم ومسـاعدتهم على بنـاء وتعمير المناطق التي يعيشـون بهـا فتزدهر بهم 
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البلاد وتحُرَتم وتحُفَـظ حقوق العباد. وفي الحديث إشـارة أخرى إلى أن حسـن 

الخلـق يطـرح البركـة في الأعامر ويزيدهـا. عندمـا تتوفـر هـذه الأمـور في بلـد 

فإنـه يسـوده الأمـن والطمأنينـة ويأمن الناس على حياتهـم وممتلكاتهم وهذا 

مام يسـاهم في تعمير البلاد ومع حسـن الخلـق تقـل النزاعـات والخصومات 

فسـيود الأمـن وتتناقـص الاضطرابات والفتن التي غالبا ما تـودي بحياة الأفراد. 

مـن حسـن خلقـه جدير بـه أن يفكـر بمزيد من الأعامل الصالحـة والإكثار 

مـن النوافـل بعـد أداء الفرائـض، فالفرائض هـي الأهـم والأولى ودونها لا تصح 

النوافـل. ومـن النوافـل ذات الأجـر العظيـم المداومـة على الذكـر ومنهـا أيضا 

صلاة الوتـر في كل ليلـة. يجـب على المسـلم ألا يغفل عـن النوافـل لأننا عندما 

نقـوم بالفرائـض فإنـه يصاحب أداءها نقـص في إتمامها، وتكمـن أهمية النوافل 

في إتمـام الفرائـض، فقـد جعلـت لتكمل ما نقـص من الفرائض وتعين المسـلمين 

على رفـع درجاتهـم. وهذه هـي تجارة الآخـرة فالتاجر الحاذق هـو الذي يركز 

على تحقيـق أفضل الإنجـازات، وبنفس الوقـت، أيسرها أداء. فـإذا كان التاجر 

يركـز على تجـارة الدنيـا فـإن تجـارة الآخـرة أهـم وأبقـى؛ لـذا يجـب أن نفكر 

بهـا أكثر مام نفكـر في تجـارة الدنيـا أو مثلهـا على أقل تقديـر، فهنـاك الكثير 

مـن الأعامل التـي يمكـن أن ننجزها بسـهولة شـديدة وقـد تميزت بعلـو الأجر 

ومضاعفـة الثـواب مثـل الذهـاب باكرا إلى صلاة الجمعة والمداومـة على أذكار 

مـا بعـد الصلاة وأذكار الصبـاح والمسـاء والذكـر بشـكل عـام بكافـة الأوقـات 

والأماكـن والدعـاء للمؤمنني والمؤمنـات والمسـلمين والمسـلمات الأحيـاء منهم 

والأمـوات وغير ذلك مـن النوافل. 

وعلى المسـلم أيضـا أن يسـخر تجـارة الدنيـا لصالـح تجـارة الآخـرة، كمـن 

رزق مـالاً كثيراً، فإنـه قـد أوتي ميـزةً لم يؤتهـا كثير مـن النـاس حيث يسـتطيع 

التصـدق ببعـض مالـه ومسـاعدة المحتاجني فيكـون بذلـك قـد اسـتفاد مـن 

تجـارة الدنيـا وسـخرها لرفـع درجتـه في الآخـرة.  
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إن حسـن الخلـق، الـذي يبَُّلِـغ من تحلى بـه الدرجات العلا في الآخرة، فإنه 

يرفـع مـن شـأن المؤمـن في الدنيـا أيضـاً، فيكـون مـن أفضـل المؤمنني كام ورد 

في الحديـث الـذي رواه عبـد اللـه بـن عمـر، رضي الله عنهام )أفضـلُ المؤمنيَن 

أحسـنُهم خُلقًـا(. فأكـرم بهـا من سـجية عظيمة وصفـة جليلة تسـمو بصاحبها 

حتـى تبلغـه معـالي الأمـور في الدنيـا والدرجـات العلا في الآخرة، وقـد ورد عن 

رسـول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم أنـه قـال: )أنَا زعَِيـمٌ ببَيـتٍ في ربـَضِ الجنَّةِ 

ا، وَببيتٍ في وَسَـطِ الجنَّةِ لمَِنْ تـَركََ الكَذِبَ وإنِ  لمَِـنْ تـَركََ المـِراَءَ وَإنِْ كَانَ مُحِقًّ

كَانَ مازحًِـا، وَببيـتٍ في أعلىَ الجَنَّـةِ لمَِـن حَسُـنَ خُلقُُـهُ(. ففـي هـذا الحديـث 

جُعِـل البيـت الـذي في أعلى الجنـة لمـن حسـن خلقـه، ويكـون هـذا طبعا مع 

أداء مـا فرضـه اللـه جـل وعلا ودون ذلـك لا ينفعـه شـيئا. فمـن حسـن خلقه 

وعلـت همتـه والتـزم بمـا كتبه الله تعـالى عليه فقـد أوتي خيراً كبيراً ونال ثماره 

العاجلـة في الدنيـا وسـيكون جـزاءه عند ربـه في الآخرة أجل وأكـرم. فهنيئا لمن 

حباهـم اللـه سـبحانه وتعـالى بهذه السـجية المباركـة التي جعلت لهـم القبول 

والمـودة في البلاد وبها يرفـع درجاتهـم رب العباد. 

بنـاء على مـا تقـدم، لحسـن الخلق ثمـرات عظيمـة تعين من تحلى به على 

السـمو والرفعـة في الدنيـا والآخـرة، كام إن حسـن الخلـق يسـاهم في توطني 

القبـول لمـن حسـن خلقـه بني النـاس المقربني منـه ومـن يعرفهـم ويختلـط 

معهـم. إن سـجية هـذه ثمراتهـا تسـتحق منـا العنـاء والعمـل الجـاد لبلوغهـا، 

بـل والعمـل على تحسـينها بشـكل مسـتمر ودون هـوادة. فمـن رغـب في 

حسـن الخلـق وعمـل على تحقيقـه فإنـه بالغـه، ولكـن عليـه التحلي بالصرب 

لأن المطالـب العظيمـة لا تتحقـق بسـهولة إذ لابد من الجـد في طلبها والإصرار 

تحقيقها.   على 
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الفصل الرابع
حسن الخلق

لِدُ الراحة النفسية  يُوَّ
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لحسـن الخلـق أثـر على الراحـة النفسـية وتهدئـة خواطـر الأفـراد لأن من 

حسـن خلقـه غالبـا مـا يتجـاوز عـن أخطـاء الآخريـن ويتغافـل عـن زلاتهـم 

مام يقلـل مـن فـرص الغضـب والشـحناء التـي قـد تحصـل نتيجـة تتبـع زلات 

الآخريـن ومختلـف أمورهـم. ومـن حَسُـنَ خلقـه عـادة مـا يركـز على إصلاح 

نفسـه والتامس الأعـذار لمـن أخطـأ في حقـه ويكـون أبعـد النـاس عـن الأمـور 

التـي تسـبب التوتـر والقلـق النفسي مثـل الغضـب ومتابعـة أخبـار الآخريـن 

وشـؤونهم الخاصـة. ومـن هـذا المنطلـق، على المسـلم أن يعلـم أن كل إنسـان 

عرضـة للخطـأ، وأنـه لا أحـد معصـوم منـه ومـن تتبـع أخطـاء وزلات الآخريـن 

لهَـا عبئاً ثقيلاً، لأنه لابد من تواجد هـذه الأخطاء به وبغيره  أتعـب نفسـه وحمَّ

ويجـدر بالإنسـان ألا يتابـع صغائر وسفاسـف الأمور، بل يحلـم ويتجاوز وينزه 

نفسـه حتـى عـن سامعها. وإذا مـا تحلى المـرء بهـذه الصفـات طابـت نفسـه 

وتحسـنت نفسـيته ومـن ثـم سيشـعر بالراحـة النفسـية والطمأنينة. 

ومـن عمـل بمقتضى هذا فقد هـذب نفسـه وأراحها وعودها على محاسـن 

ومعـالي الأمـور وأصبـح ممـن يحب النـاس مجالسـته والتحدث إليـه خاصة أن 

مـن حسـن خلقه يربأ بنفسـه عـن الغيبة أو الإسـاءة لمن صاحبـوه أو عاشروه. 

وحسـن الخلـق يصلـح باطن الإنسـان كما يصلـح ظاهره لأنـه لا يوجد عنده ما 

يخفيـه ولأنـه يكـره أن يتكلم في ظهور الخلق أو في غيابهم لأن هذا لا يتناسـب 

وأخلاقـه العاليـة. مـن حسـن خلقه أيضـا يطيب كلامـه ويجتنـب الفاحش من 

القـول، وهـذا الأمـر يمكـن ملاحظتـه على كثير من النـاس وخاصـة في المجالس 

عندمـا يتكلـم شـخص ما ببعض الـكلام غير اللائـق فوقع هـذا الكلمات يلاحظ 

مبـاشرة على وجـوه مـن حسـن خلقهـم إذ يبـدو على وجوههـم الامتعـاض 

وكراهيـة سامع مثل هـذه الكلمات. 

وإذا مـا لاحـظ صاحـب الكلمات هـذا الصدى على وجوه جلسـائه فلابد له 

مـن محاولـة إصلاح ما أفسـده بكلامت أخـرى لائقة تلطـف الأجـواء وتعيده 

إلى جـو الصحبـة. وهـذه مـن فوائـد الصحبـة الصالحـة لأن مـن يقـع في مثـل 
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هـذا الموقـف يحـذر مـن الوقـوع بمثلـه في المجالـس القادمـة ويبـدأ يراقـب 

كلامـه وتصرفاتـه حتـى يهذب خلقـه ويكون جديرا بمجالسـة أولئك الأشـخاص 

المهذبني، لأن الجليـس الصالـح لـه تأثير إيجابي دائـم على الأشـخاص الآخرين، 

كام قـال لبيـد بـن ربيعة رحمـه اللـه تعالى: 

الحُ ما عاتــــبَ الحــرَّ الكريـــمَ كنفسِه       والمــرءُ يصلحُـــه الجليـــسُ الصَّ

إن  إذ  السـوء،  الخير وجلسـاء  بني جلسـاء  كبير  فـرق  يوجـد  ذلـك،  إلى 

نفـوس جلسـاء الخير طيبـة ويشـعر مـن يجلس معهـم بالراحـة النفسـية، بل 

ويشـتاق إلى مجالسـتهم إذا ابتعـد عنهم. أما جلسـاء السـوء فام يتذكرون من 

مجالسـهم سـوى الشـحناء والمجادلـة وحدة النقـاش والإصرار على الآراء حتى 

يكـره أحدهـم مجالسـة الآخـر. فالفـرق بين الفريقني عظيم من ناحيـة الراحة 

النفسـية فالفريـق الأول يتميز بالهـدوء والطمأنينة، أما الفريق الثاني فيسـوده 

التوتـر والشـحناء وأحيانـا قلـة الاحرتام بني أفـراد هـذا الفريق بسـبب المزاح 

الثقيـل والـكلام النـابي الـذي ربمـا يسـتخدمونه في بعـض الأحيان.  

لـذا ينبغـي على كل إنسـان أن يختـار المجالـس الصالحـة والمناسـبة التـي 

يمكـن أن يسـتفيد منهـا وقـد تكـون هـذه الفائـدة أدبيـة أو علميـة أو شرعيـة 

وقـد تؤثـر هـذه المجالـس على أخلاق الأفـراد فتصقلهـا وتحسـنها. وقـد قـال 

ـُّوءِ:  الحِِ وَجَلِيسِ الس ـا مثلَُ الجلِيـس الصَّ رسـول اللـه صلى الله عليه وسـلم: )إنَِّ

ـا أنَْ تبَْتـَاعَ  ـا أنَْ يحُْذِيـَكَ، وَإِمَّ كَحَامِـلِ المسِْـكِ، وَناَفِـخِ الكِْيرِ، فحَامِـلُ المسِْـكِ إِمَّ

ا  ا أنَ يحَْـرقَِ ثِيابـَكَ، وإمَّ ـا أنَْ تجَِـدَ مِنْـهُ ريحًـا طيِّبـةً، وناَفِـخُ الكِيرِ إِمَّ مِنْـهُ، وَإِمَّ

أنَْ تجَِـدَ مِنْـهُ رِيحًـا مُنْتِنَـةً(. فالمجلـس الصالـح لـه فوائده كثيرة متعـددة تعود 

يسـتفيد جلسـاؤها سـوى  السـوء لا  الجلسـاء ومجالـس  كافـة  بالنفـع على 

المشـاحنات والغيبـة والإثـم كلام خاضـوا بمـا هـو محرم. 

إن حسن الخلق من خصال العظماء الذين عليت هممهم، فلا يلتفتون إلى 

صغائـر الأمـور، بل ييمنـون أبصارهم نحـو عظامها لأن حب الخير والإنجازات 
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العظيمـة قـد غرس في أنفسـهم غرسـا فيتطلعـون إلى السـمو بأخلاقهم وأخلاق 

غيرهـم ودائمـا مـا يطمحـون إلى أهـداف نبيلـة يعـود نفعهـا على مجتمعاتهم 

وأوطانهـم فسََـمَوا بذلـك فوق كل المصالح الشـخصية فطابت أنفسـهم وبذلوا 

الغـالي والنفيـس في سـبيل خدمـة أمتهـم ورفعة شـأنها وصلاح البلاد والعباد، 

وقـد أحسـن المتنبي عندما قـال فيهم: 

وَتعَظـُمُ في عَنِي الصَغيرِ صِغارهُـا         وَتصَغُـرُ في عَنِي العَظيـمِ العَظائمُِ

فالعظـام مقاصدهـم عظيمـة وأهدافهـم كبيرة وهم لا يتطلعـون إلى الأمور 

الصغيرة التـي قـد يتطلـع إليهـا كثير مـن الناس. والمقصـود في بيـت المتنبي أن 

الرجـال العظـام مهام تعاظمـت إنجازاتهـم يرونهـا دون المسـتوى ويتطلعـون 

لمـا هـو أعلى وأن الصغار يـرون الإنجـاز الصغير التافهـة على أنه إنجـاز عظيم 

لا يقـدر بثمـن. والرجـال العظـام همهـم دائمـا أكرب مـن بقيـة النـاس كالعـالم 

الراسـخ في العلـم فإنـه لا يفكـر بنفسـه فقـط، بـل يفكـر دائمـا بصلاح أمتـه 

ومجتمعـه وصلاح مـن حولـه وهؤلاء هـم العلامء الـذي يسـتحقون التبجيل 

والإجلال، لأنهـم استشـعروا نعمـة اللـه جـل وعلا عليهـم فارتاحت نفوسـهم 

وعملـوا على نقـل هذا الشـعور وتلـك الراحة النفسـية لغيرهم. مثـل هؤلاء لا 

تهمهـم أمـور الدنيـا وهمهـم الأكرب هـو صلاح أمتهـم؛ لـذا أصبـح همهم هم 

أمـة وليـس فـردا وبمثـل هـؤلاء ترتقـي الأمـم، وبغيابهم لـن تكـون الأمور على 

مـا يـرام وربمـا يبـدأ المجتمـع بالتفـكك ومواجهـة مصاعـب ومشـاكل لا حرص 

لهـا؛ لأن غيابهـم يفتـح البـاب واسـعاً لانتشـار الجهل.  

حسـن الخلـق يسـاهم أيضـا في تعزيـز الراحـة النفسـية بني مـن حسـنت 

أخلاقهـم عرب مراقبـة السـلوك والترصف والتركيـز على السـلوك الحسـن لتلافي 

كافـة التصرفـات السـلبية التـي قد ينـدم عليها الإنسـان فلا تصدر عنهم سـوى 

التصرفـات المحمـودة التـي يحمـدون اللـه جـل وعلا عليها كلام تذكروها. 
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ومـن حسـنت أخلاقهـم كانـوا أقـدر على مواجهـة العقبـات وأقـوى نفسـا 

وأصرب مـن غيرهم على التحديـات وهم مسـتعدون لكافـة النتائـج ويتلقونها 

بصـدر رحـب ونفـس طيبـة لأنهـم متيقنـون بأنـه لا يصيبهـم إلا مـا كتبـه الله 

سـبحانه وتعـالى عليهـم. وهـم يعلمـون أن هـذه الدنيـا لا تصفـوا لأحـد وأنـه 

لابـد مـن مواجهـة الأمـور غير السـارة وأن طيـب العيش قـد يعقبه شـدة وأن 

الشـدة قـد يعقبهـا رخـاء وطيب عيـش، كما قال أبـو البقاء الرنـدي رحمه الله 

تعالى: 

ءٍ إذَِا مَـــا تـــمَّ نقُْصَــانُ	       فلََ يغَُرَّ بِطِيبِ العَيْشِ إنسَْـــــانُ لكُِلِّ شَْ

هِيَ الأمُورُ كَمَ شَاهَدْتهُـَــــا دُوَلٌ	       مَنْ سَـــرهُ زمََــنٌ سَاءتــهُ أزمَْـانُ

فالأيـام تنقلـب وتتغير وكذلـك الحـوادث وكل إنسـان لابد أن يواجـه كثيراً 

مـن الأمـور التـي لا ترسه وهذه سـنة الحيـاة كما خلقهـا الله سـبحانه وتعالى، 

ففيهـا فقـدان الأحبـة وفراقهـم وفيهـا الربـح والخسـارة وفيها أيضـا الكثير من 

الأمـور السـارة، ولكنهـا لم ولـن تصفو لأحـد ونهايتها مـوت. واللبيـب هو الذي 

يعمـل ويسـتعد لذلـك اليـوم الـذي سـيفارق فيه هـذه الدنيـا وسـيلقى بعده 

حسـابا عـادلا لا ظلـم فيـه، فإن عمـل خيرا في هـذه الدنيا فقد نجـا وأفلح وإن 

عمـل خلاف ذلـك فقـد ظلـم نفسـه وأهلكها، ومـن ثم سـيكون مصير الناس 

جميعـا إلى جنـة أو نـار. واللـه، سـبحانه تعـالى، نسـأل السلامة لنـا ولجميـع 

المسـلمين، والمسـلمات، والمؤمنني، والمؤمنات.  

مـن جهـة أخرى، لحسـن الخلق دور كبير في تعزيز الراحة النفسـية بين من 

تحلى بـه لأنـه يقلـص العـداوات والمشـاحنات والخصومـات بني النـاس. ومن 

حسـن خلقـه قلام ينخرط في مشـاكل أو سـجالات مـع الناس المحيطـة به، بل 

حتـى عندمـا تحـدث هذه الأمـور فإنه يعمـل على امتصاصها والتغلـب عليها 

وهـو أكثر مرونـة من غيره لما يتمتع بـه من قوة الشـخصية والراحة النفسـية 

التـي يتحلى بهـا نتيجـة حسـن خلقـه. أما فيام يتعلـق ببعض التصرفـات غير 
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الملائمـة مـن بعـض الأشـخاص، فمـن حسـن خلقـه يتغافـل عنهـا وهـو طيـب 

النفـس لأنـه اعتـاد على مسـامحة الآخريـن وغـض الطـرف عـن أخطائهـم 

وزلاتهـم فارتاحـت نفسـه وحفـظ الـود بينه وبني أولئك الأشـخاص. 

بنـاء على مـا تقـدم، يلعـب حسـن الخلـق دوراً مهامً في حياتنـا النفسـية 

والاجتماعيـة ويعيننـا على التغلـب على كافـة المصاعب ويسـاعدنا على احترام 

الآخريـن وكذلـك احرتام الآخريـن لنـا. ومتـى مـا تحلى النـاس بهـذه الخصال 

الجيـدة طابـت حياتهـم وشـعروا بالسـعادة، بـل ويعملـون على نرش هـذه 

السـعادة فيمـن حولهـم، فيكونـون نافعين لأنفسـهم ولغيرهم وهـذه من أهم 

القواعـد التـي تبنـى عليهـا المجتمعات على أسـس سـليمة قادرة على الصمود 

بوجـه كافـة التحديـات والمحن.  
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الفصل الخامس
الشباب

وحسن الخلق
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مرحلـة الشـباب مـن أهـم المراحـل التـي يمـر بهـا الإنسـان لأن الشـاب 

يشـهد فيهـا تغيرات بيولوجيـة متسـارعة يكـون قد انتقـل خلالها مـن مرحلة 

الطفولـة إلى مرحلـة البلـوغ حيـث يتشـكل سـلوكه وأخلاقـه في هـذه المرحلـة 

أكثر مـن غيرهـا فكأنه يضع أساسـات حياته لتتسـم بعدها بالنجاح والسـعادة 

أو بالفشـل والتعاسـة. تتميـز هـذ المرحلـة أيضـاً بفـرط النشـاط والإمكانيـات 

والقـدرات الكبيرة التـي يجـدر بالشـباب أن يسـتغلوها ويوجهوهـا في الاتجاه 

الصحيـح، فـإن فعلـوا ذلـك فإنـه سَـيَتكََوّن جيـل قـوي قـادر على مواجهـة 

التحديـات المسـتقبلية وتحمـل المسـؤوليات ليواصل مسيرة البناء التـي بدأها 

الآبـاء والأجـداد وإن لم يكونـوا كذلـك فسََـيَتكََوّن جيـل ضعيـف غير قادر على 

تحمـل المسـؤوليات وبفشـلهم قد يفشـل المجتمـع ككل. ومن هنا يربز الدور 

الحيـوي للشـباب فـإن تـم إعدادهـم كام يجـب تسير أمـور المجتمـع على ما 

يـرام وتسـتمر الحيـاة الناجحـة، وبنجاحهـم تنجـح المجتمعـات.  

ومـن هـذا المنطلـق، ركـز الإسلام على هـذه المرحلـة كام ورد في الحديث 

النبـوي حـول السـبعة الذين يظلهـم الله سـبحانه وتعالى في ظله يـوم القيامة، 

هِ يـَوْمَ لا ظِلَّ إلَّ  هُ في ظِلّـِ فقـد قـال صلى اللـه عليـه وسـلم: )سَـبْعَةٌ يظُِلُّهُمُ اللّـَ

قٌ في  ه تعَـالى، وَرجَُـلٌ قلَبُْـهُ مُعَلّـَ ظِلـُّهُ: إِمـامٌ عـادِلٌ، وشـابٌّ نشََـأَ فِ عِبَـادَةِ اللّـَ

ا في اللَّه: اجتمََعا عَليَهِ، وتفََرَّقاَ عَليَـهِ، وَرجَُلٌ دَعَتهُْ امْرَأةٌَ  المسََـاجِدِ، وَرجَُلانِ تحََابّـَ

قَ بِصَدَقـَةٍ فأخَْفَاها،  ذَاتُ مَنْصِـبٍ، وَجَاَملٍ فقََـالَ: إنِِّ أخَـافُ اللَّه، ورجَُـلٌ تصََدَّ

ه خاليًِا ففََاضَـتْ عَيْنَاهُ(.  ى لا تعَْلـَمَ شِاملهُُ مَـا تنُْفِـقُ يَيِنهُ، ورجَُـلٌ ذكََرَ اللّـَ حتّـَ

جـاء ترتيـب الشـباب في الحديـث بعد الإمـام العادل وهذا يبني أهمية مرحلة 

الشـباب وصلاحهـم في هـذه المرحلـة التـي قـد ترسـم مـا تبقـى مـن حياتهـم 

وكام قيـل “مـن شـب على شيء شـاب عليـه”. ولأن هـذه المرحلـة مـن أخطر 

مراحـل حيـاة الإنسـان وفيهـا الصرب على المغريـات أو الانجـراف والانغامس 

فيهـا. ويتطلـب هـذا الأمر جهـودا عظيمـة للمحافظة على الاسـتقامة وسـلوك 

طريـق النجـاح، ولأن الشـباب يحتاجـون إلى الصرب ومواجهـة مغريـات الحياة 

في هـذا المرحلـة وُعِـدوا بعظيـم الأجر يـوم القيامة.  
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إن حسـن الخلـق والتزامـه في هـذه المرحلـة الحيوية ليس بالمهمة السـهلة 

على الشـباب خاصـة في زماننـا الحـالي لكثرة المغريـات والأماكـن التـي ينترش 

فيهـا الفسـاد والملهيـات مام يجعـل المهمـة أصعـب بالنسـبة للشـباب خاصة 

غير المتزوجني منهـم. ومـن الواجبـات التـي تقـع مسـؤوليتها أولا على الآبـاء 

والأمهـات ومـن ثـم الدولـة وكافـة الجهـات المعنيـة، هـي توجيـه الشـباب 

وحثهـم على هذه الخصال الطيبة وعلى رأسـها حسـن الخلق لأنها تسـاعدهم 

على حفـظ حياتهـم الكريمـة وصحتهـم النفسـية والجسـدية وتهيئهـم لتحمل 

المسـؤولية في المسـتقبل القريـب. 

والأخـذ  الشـباب  للحفـاظ على  الأول  الدفـاع  الخلـق خـط  يعَُـدُ حسـن 

المغريـات عنـد  تتوقـف هـذه  الحيـاة ولا  ليتغلبـوا على مغريـات  بأيديهـم 

الأمـور غير الأخلاقيـة إنمـا تتعـدى ذلـك إلى كافـة المغريـات والملهيـات التـي 

قـد تدمـر حيـاة الشـباب المسـتقبلية ومنهـا قضـاء أوقـات طويلـة جـداً على 

الأجهـزة اللوحيـة متجاهلين الأضرار الصحية التي تسـببها هـذه الأجهزة خاصة 

مـن إجهـاد للعيـون إضافـة إلى الصـداع وآلام وأمـراض العمود الفقـري والرقبة 

نتيجـة الجلـوس على وضعيـة واحـدة لأوقـات طوليـة. 

تعـد معظـم هـذه الأجهـزة والتصفـح الطويـل للأنترنـت والمواقـع المختلفة 

مضيعـة للوقـت وإنهـا أيضـا تقتـل المواهـب الحقيقية التـي قد يسـتفيد منها 

أبناؤنـا في المسـتقبل، كام تؤثـر كثيراً على حسـن الخلـق والتربية لأنها تسـبب 

عزلـة للشـباب والأطفـال على حد سـواء، لذلك نـرى كثيراً من الأطفـال يعانون 

مـن أمـراض جديـدة وخطيرة لم نكـن نسـمع بها مـن قبل مثـل التوحد. 

لا شـك أن الإدمـان على هـذه الأجهـزة يؤثـر سـلبا على تحصيـل الشـباب 

العلمـي لأنهـم يقضـون معظـم وقتهـم في متابعـة أمـور لا فائـدة منهـا، هـذا 

إن لم يكـن لهـا مفعـولا عكسـيا على حياتهـم بما في ذلـك الوزر الـذي يحملونه 

جـراء الاسـتخدامات الخاطئـة ومـن ذلـك السـب والشـتم واللعـن على مواقع 

التواصـل الاجتماعـي وغيرهـا. على الشـباب أن يدركـوا أن متعة هـذه الأجهزة 
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زائفـة وسـتنتهي، ولكـن نتائجهـا السـلبية مثـل المشـاكل الصحيـة قـد ترافـق 

الشـباب طيلـة حياتهـم وإذا ما حملـوا وزراً على أفعالهم هذه فسـيبقى كذلك 

الـوزر، ويظنـون بذلـك أنهـم يتمتعـون بحياتهـم على الوجـه الأكمـل، ولكـن 

الحقيقـة خلاف ذلـك كام قـال ابن الـوردي رحمـه اللـه تعالى: 

اتهُـــــا والإثـم حلّ يتهُــــا       ذهَبَــــت لذَّ إنَّ أهنَـــــى عِيشــــةٍ قضَّ

فام يتوجـب علينـا فعلـه هـو تحصني الأبنـاء مـن خلال غـرس الأخلاق 

الحميـد في نفوسـهم وأن نعلمهـم الاعتـدال في كل شيء فلا إفـراط ولا تفريط، 

بـل هـو حـد وسـط بني الاثنني. ولا نقصـد، مـن خلال هـذا الـكلام، أن على 

الشـباب أن يتخلـوا عـن هـذه الأجهـزة إنمـا قصدنـا الاعتـدال في اسـتخدامها، 

لأنـه يمكـن للشـباب أيضـا أن يسـتفيدوا فائـدة عظيمـة مـن هـذه الأجهـزة، 

ولكنهـم يحتاجـون إلى الاعتـدال والتركيـز على مـا ينفعهـم إضافـة إلى الحاجة 

الماسـة إلى توعيتهـم حـول خطـر بعض المواقـع الإلكترونية الضارة فكم سـمعنا 

مـن جريمـة قتـل أو شـخص انتحـر أو قتل نفسـه نتيجـة متابعة أو ممارسـة أو 

مشـاهدة بعـض الألعـاب الإلكترونيـة على مواقـع الإنترنت. 

إن الحفـاظ على الأبناء وتربيتهـم التربية الصحيحة هي مـن واجبات الآباء 

ويجـب عليهـم بـذل كل جهد ممكـن لمسـاعدتهم ليكونوا ذخـرا لوالديهم أولا 

وأوطانهـم ثانيـا. وإذا تمكنـا مـن بنـاء جيـل ناجـح يتمتع بحسـن الخلـق، فإننا 

سـنضمن جيلا قويا قادرا على إدارة كافة شـؤون الحياة في المسـتقبل، فشـباب 

اليـوم هـم رجـال الغـد وهم أحـوج ما يكونـون للنصيحـة في هـذا المرحلة من 

حياتهـم فـإن اسـتقاموا في هـذه المرحلـة فقـد سـلكوا الطريـق الصحيـح وعلى 

الأرجـح ستسـتقيم حياتهـم كلهـا وإن فشـلوا في هـذه المرحلـة فعلى الأرجـح 

أنهـم سيفشـلون في المرحلـة القادمة. 
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إذا وجـد الشـباب التوجيـه والإرشـاد الصحيح منذ الصغر فإنهم سينشـؤون 

على ذلـك وإن ترُكِـوا على الأجهـزة الإلكترونيـة دون حسـيب ولا رقيـب فقـد 

ظلمهـم آباؤهـم؛ لأنهـم أهملوهـم في الصغـر وإن أهملوهـم في الصغـر فلـن 

يسـتطيعوا تقويمهـم في الكرب. الشـباب والأطفـال خاصـة هـم أمانـة في أعنـاق 

والديهـم ويجـب عليهـم متابعة أمورهم بأنفسـهم وألا يتركوهـم للخدم للقيام 

بكافـة شـؤونهم بمـا في ذلـك تربيتهم، فهـذا يعد مـن عقوق الأطفـال وإذا عق 

الوالـدان أبناءهـم فإنهـم سـيواجهون عقوق الأبنـاء عند كبرهم فالمسـألة وفاء 

وديـن، وكام قيـل “كما تديـن تدان”. 

مـن الملاحـظ في أيامنـا الحالية غياب الشـباب عـن معظم المحافـل والأمور 

المهمة في حياتنا كمسـلمين وخاصة صلاة الجماعة في المسـاجد، فعدد الشـباب 

ليـس كام يجـب ويـكاد يكـون معدومـاً أحيانـاً لأن معظـم المصلني هـم مـن 

الرجـال والشـيوخ. إن هـذا الأمر لا يبشر بخير ولا بحسـن خلق لا من الشـباب 

المتغيبني عـن الجماعـات ولا ممـن قـام بتربيتهـم. ويلاحـظ أيضـا أن بعـض 

الملتزمني في صلاة الجماعـة لا يتوجـه أبناؤهـم إلى المسـاجد إلا مـا نـدر وهذا 

أيضـاً يشير إلى أن هنـاك فجـوة بني الآبـاء والأبنـاء. وهنـا يتوجـب على الآباء 

العمـل لتقليـص هـذه الفجـوة وأن يكونـوا أقـرب مـن أبنائهـم وأن يحثوهـم 

على فعـل الخير ويعلموهـم أن الصلاة هـي مـن أهـم أركان الإسلام وهـي 

أسـاس في صلاح باقـي أعمالنا. 

يتوجـب على الآبـاء ألا يتهاونـوا في هـذا الأمـر وأن يعَُـوّدوا أطفالهـم منـذ 

الصغـر على صلاة المسـاجد حتى يألفوها ويسـتمروا عليها في مرحلة الشـباب. 

وإذا أهمـل الآبـاء هـذا الأمـر فسينشـأ جيـل بعيـد عـن صلاة الجماعـة وربمـا 

بعيـد عـن الصلاة ككل كام لـو أنهـم تربـوا في بيوت غير مسـلمة.  

لقـد تخلـف كثير مـن الشـباب عـن صلاة الجماعـة، وربمـا عـن الصلاة في 

الجملـة، وانصرفـوا إلى ملـذات الحياة وسـهروا الليل وناموا النهـار فكان نتيجة 

ذلـك الخمـول والأمراض وسـوء الخلـق. إن التمتـع بملذات الحيـاة ليس بمحرم 
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على الشـباب أو غيرهـم، ولكـن كل شيء يجب أن نمارسـه باعتـدال بحيث أنه 

لا يؤثـر على واجباتنـا الأخـرى خاصة واجباتنا نحـو عبادة الله سـبحانه وتعالى 

وواجباتنـا نحـو الآبـاء، والأرحـام، وواجباتنـا العلميـة، وغيرهـا. ومام يتوجـب 

علينـا فعلـه أيضـاً هـو تحقيـق التـوازن بني كل هـذه الأمـور، وبهـا تسـتقيم 

الحيـاة ويمكـن للشـباب وغيرهـم أن يحيـوا حيـاة طيبـة سـعيدة في الدنيا وأن 

يسـتعدوا للسـعادة الأبديـة في الآخـرة إن هم اسـتقاموا على الصراط المسـتقيم 

وعملـوا بمـا يـرضي اللـه تعالى ورسـوله صلى الله وعليه وسـلم وكذلـك والديهم 

ومجتمعاتهم. 

هنـاك مشـكلة كبيرة تكمـن في سـلوك بعـض الآباء حيـث إنهم يرون سـوء 

خلـق أبنائهـم أو يرونهـم على حالهـم هـذا ويسـكتون عنهـم وبعضهـم يقول 

لم أسـتطع فعـل شيء، وهـذا كلـه كلام لا يصـح. على الآبـاء أن يعلمـوا أنهم إن 

لم يقَُوّمـوا سـلوك أبنائهـم في هـذه المرحلـة فالمهمـة سـتكون أصعـب عندمـا 

يكربون. لذلـك يجـب على الآبـاء جميعا التـوكل على اللـه أولا والدعـاء للأبناء 

وبـذل كافـة الجهود الممكنة لتهذيب سـلوكهم قبل فـوات الأوان. يحب عليهم 

أيضـا أن يحثوهـم على صلاة الجماعـة وكافـة الأمـور التـي تتعلـق بحياتهـم، 

فالشـاب الـذي عـرف حـق ربـه عليه سـيعرف حق والديـه عليه وسـيكون بارا 

بهـم عنـد كبرهـم فالديـن والالتـزام بـه هـو رأس المـال الحقيقي لأنـه ينعكس 

على الأبنـاء والآبـاء معا. فمن حسـن خلقـه ودينه يكـون بارا بوالديـه ويراعي 

مصلحـة وطنـه ومصالـح المسـلمين عامـة ويكـون ممـن يرجـى خيره ويتوسـم 

فيـه الخير وبأمثاله.  

عندمـا يحـث الآبـاء أبنائهـم على الصلاة والصيـام وكافـة أمـور العبـادة، 

فإنهـم يعملـون لأنفسـهم كام يعملـون لأبنائهـم وإذا تمكنوا من دفـع أبنائهم 

نحو الصلاح فسـيقطفون ثمار ذلك في الدنيا والآخرة وسـينعكس حسـن أخلاق 

هـؤلاء الشـباب على أنفسـهم ووالديهم. إذا صلح الشـاب كان مطيعـا لوالديه 

وعونـا لهـم على متطلبـات الحيـاة وإذا لم يكـن كذلـك فإنـه سيتسـبب بتعب 
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وهـم كبير لهم وربما يكون سـبب شـقائهم في الدنيـا والآخرة. وبنـاء على هذا، 

يجـب أن تتصـدر التربيـة الصالحـة للأبنـاء كافـة أولويـات الآباء ليكونـوا ذخرا 

لوالديهـم ومجتمعاتهـم وأمتهم.  

عندمـا يحَْسُـن خلق الشـباب يكونون مسـتعدين للقيـادة ويتصدرون كافة 

الأنشـطة المهمـة في الحيـاة بما في ذلك الأنشـطة العلميـة والتربوية حيث يزخر 

تاريخنـا بإنجـازات الشـباب العظيمـة وبطـولات منقطعة النظير من شـباب لم 

يتجـاوز عمرهـم العشريـن عاما. ومـن الأمثلة على ذلك، أسـامة بـن زيد، رضي 

رهُ رسـول الله  اللـه عنـه، الـذي قـاد الجيـش بعمـر لم يتجـاوز 20 عامـا حني أمَّ

صلى اللـه عليـه وسـلم على الجيش وحقـق نجاحاً عظيامً على حـدود الدولة 

الإسلامية الناشـئة، وكذلـك محمـد بـن القاسـم الـذي لم يتجـاوز 17 عامـا وقد 

عينـه عمـه الحجـاج بـن يوسـف الثقفـي أميراً على جيـش عظيـم فتـح بلاداً 

واسـعةً، وهـي ما تسـمى ببلاد السـند. 

إن الشـباب، إذا أعـدوا إعـداداً جيداً، فإنهم سـيلعبون دورا مهام في الحياة 

مـن كافـة النواحـي بمـا في ذلـك القياديـة والعلميـة والعمليـة. مـا يحتاجـه 

الشـباب فقـط هـو الإعـداد الصحيـح وأن تهيأ لهم البيئة المناسـبة لتسـاعدهم 

على بلـوغ الأهـداف السـامية. وإن كان شـباب الأمـس قادريـن على القيادة، 

فشـباب اليـوم يمكـن لهـم أن يقتدوا بهـم وأن ينجـزوا الإنجـازات العظيمة إذا 

مـا تـم تدريبهـم بشـكل حسـن وتربـوا على محاسـن الأخلاق وأعطيـت لهـم 

الفـرص التي يسـتحقونها. 
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لا شـك أن حسـن الخلـق أمـر مطلـوب على مـر الزمـان، ولكـن التحديات 

التـي تواجـه الإنسـان تختلـف مـن عرص إلى آخـر. في عصرنـا هذا الذي يتسـم 

بالسرعـة غالبـا مـا يكـون النـاس في عجلـة مـن أمرهـم لأن أغلـب المهـام التي 

ينجزونهـا يكـون قـد تم تحديد وقت مسـبق لإنجازها إضافة إلى كثرة وتشـابك 

المهـام فيسـابق الإنسـان الزمـن لينتهي من الأمـور المطلوبـة في الوقت المحدد. 

كل هـذه الأمـور والضغـوط التـي يواجههـا النـاس في العمـل وفي الشـارع في 

أثنـاء قيـادة سـياراتهم والانتظـار أثنـاء إنجـاز المعاملات، التي لا تـكاد تنتهي، 

تؤثـر سـلبا على تفكير النـاس وتعاملهـم مـع الآخرين وبالتـالي ربمـا تؤثر على 

سـلوكهم وأخلاقهـم. لهـذا فالإنسـان المعـاصر محـاصر بالالتزامـات وأثقلـت 

كاهلـه الواجبـات الكثيرة وسـببت لـه الضغـوط النفسـية ولم يعد لـدى الكثير 

مـن النـاس الصرب الـكافي للتعامـل مع كافـة المهـام بالشـكل المطلوب. 

بنـاء على مـا تقـدم، ينبغـي للإنسـان المعـاصر أولا أن يـدرك متطلبـات 

بيئـة عملـه ويسـتوعبها وكذلـك المتطلبـات الاجتماعيـة ومـن ثـم يعمـل على 

التوفيـق بينهـا وأن يؤقلـم نفسـه وفقـا لهـذه الظـروف وعلى رأسـها التحلي 

بالصرب والاسـتفادة مـن تقنيات العرص الحديث بالشـكل الصحيـح. مع زيادة 

المهـام وتعقيداتهـا، فإن الإنسـان المعـاصر يمتلك إمكانيات هائلة تسـاعده على 

الإنجـاز وهـي لم تكـن متوفـرة مع مـن كان قبلنا؛ لذلـك إذا كان لدينا مشـكلة 

فإننـا نملـك الحـل لهـا أو جزءا مـن الحل على أقـل تقدير وما يحتاجه الإنسـان 

في المـاضي يحتاجـه الإنسـان المعـاصر اليـوم وخاصـة حسـن الخلـق ومتطلباته 

مـن الصرب والعـزم وحـب إتقـان العمل. 

ومـن الأمـور الحياتيـة المعـاصرة التـي نختبرهـا بشـكل يومـي هـي قيـادة 

السـيارات وما نشـاهده أحيانا من سـوء خلـق وعدم احرتام للطريق ولحقوق 

الآخريـن بشـكل يرفـع ضغـط الـدم وربمـا السـكر بني مسـتخدمي الطريـق. 

خلال قيادتنـا، نلاحـظ أحيانـا تصرفـات غير مسـؤولة وغير لائقة قـد تصل إلى 

حـد الشـتم والمضايقـات بني مسـتخدمي الطريـق وربمـا تـؤدي إلى الحـوادث 
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المروريـة، علام بأنـه غالبـا ما تحدث هـذه الأمور لأسـباب تافهة أو اسـتعجال 

مصطنـع، أي أن بعـض النـاس اعتـادوا على العجلة حتـى إن لم يكن هناك شيء 

ضروري ينتظرهـم، فهـم دائمـا متوتـرون ويقـودون سـياراتهم بسرعـة جنونيـة 

قـد تتسـبب بإزهـاق أروح بريئة. 

وقـد حصلـت الكثير مـن الحـوادث حيـث يتـوفى فيهـا أشـخاص ملتزمـون 

بالقوانني المروريـة، بـل ويقـودون سـياراتهم بـكل احرتام ملتزيـن بحـدود 

السرعـة وكافـة القوانني ومـن ثـم يـأتي شـخص مسـتهتر فيصدمهـم ويتسـبب 

بوفاتهـم. نحـن على يقني بـأن الفاعـل سـيكون نادمـا أشـد النـدم على ذلك، 

ولكـن مـا نفـع الندم بعد أن تسـبب بجريمة قتـل وقتل بريئا لا ذنب له سـوى 

أنـه ضحيـة لاسـتهتار بعض المسـتهترين. الشـاهد أن كل هذه التصرفـات تنبئ 

عـن سـوء خلـق ولا تتوافـق وسـجية حسـن الخلـق التـي دعـا إليها الإسلام.

 علاوة على ذلـك، القيـادة السريعة وإزعـاج الآخرين لـن يجعلك تصل إلى 

وجهتـك فـوراً، بـل ولـن يكـون الفـارق كبيرا ولـن يتجاوز سـوى دقائـق قليلة 

بني القائـد المسـتهتر ومـن يقـود سـيارته وفـق القوانني والإرشـادات وغالبا ما 

تصاحـب الثاني السلامة وربما واجـه الأول عواقب وخيمة كالحـوادث المرورية 

والتـي يمكـن أن يسـببها لنفسـه ولغيره، فمـن حسـنت أخلاقـه لا يقبـل بهذه 

التصرفـات لأنـه يحرتم الآخرين ويحرتم حقوقهم. 

إن هـذه التصرفـات غير المسـؤولة تنم عن سـوء خلق وقلة احرتام للنفس 

والآخريـن لأن مـن لا يحرتم الآخريـن لا أحـد يحترمـه. هـذه أيضـا تصرفـات لا 

تليـق بالمسـلم وكلام يحتاجـه المسـتهترون هـو حسـن الخلـق والتعـود على 

الصرب حتـى يحافظـوا على أرواحهـم وأرواح مـن يسـتخدم الطريـق. لـو فكر 

المسـتهترون بالعواقـب الوخيمـة التـي قـد تحـدث نتيجـة تصرفاتهم الطائشـة 

لمـا أقدمـوا على هذه الأفعـال، ولكن بعضهـم لا يتعظ حتى يقـع في المحظور! 

وهنـاك كثير مـن المسـتهترين تابـوا عـن أفعالهم الطائشـة هذه، ولكـن بعدما 

ارتكبـوا حـوادث مروريـة قتـل فيهـا أبريـاء. هنـا يحتـاج كل مسـتهتر للتفكـر 
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حـول هـذا الأمـر ويسـأل نفسـه عام إذا كان سيسـتمر في طيشـه ورعونتـه أم 

يتـوب قبـل أن يتـورط بحادث يندم عليه! هل الأفضل بالنسـبة لهـم أن يتوبوا 

الآن أم بعدمـا يقـع المحظـور؟ إذا فكـروا بشـكل إيجابي فسـيعلمون أنه يجب 

عليهـم أن يقلعـوا عـن هـذه التصرفات قبـل أن يضعوا أنفسـهم بهـذا الموقف 

لعصيب.    ا

أمـا في بيئـة العمـل، ففـي أيامنا هذه يواجـه الناس ضغوطـا متزايدة نتيجة 

طـول سـاعات العمـل التـي تمتـد إلى ثمان سـاعات يوميـا في معظـم القطاعات 

إضافـة إلى الحيـاة الرتيبـة والروتينيـة والمتطلبـات المنزليـة والعائليـة. كل هذه 

الأمـور تجعـل الإنسـان عرضـة للتوتـر والقلـق التـي قـد تقـوده إلى أقـوال أو 

أفعـال غير محمـودة. وهنـا أيضا تكمـن رباطة الجـأش وقوة العزيمـة والإرادة 

على مواجهـة المصاعـب والشـدائد والثبـات على المبـادئ الطيبـة الأصيلة التي 

جبـل عليها المسـلم. 

هـذه المواقـف تبين معـادن الأفراد إن كانوا سـيصبرون حتى يجـاوزا ما هم 

فيـه أم يستسـلموا للغضـب والتوتـر ويفسـدوا أخلاقهـم بسيء القـول والفعل. 

ولمـا كان حسـن الخلـق يحتـاج إلى المكابـدة والمتابعـة أجـزل اللـه سـبحانه 

وتعـالى العطـاء لمـن حسـنت أخلاقهم وجعل لهـم أعالي الجنان، فهـذه المكافأة 

الربانيـة تسـتحق منـا التدبـر والتأمل حتى نظفـر بها وهي خير مـا يعيننا على 

الصرب والتغافـل عام يزعجنـا أو ننزعج منه. 

ومـن الأمـور التـي قد تشـعر الإنسـان بالتوتـر في حياتنـا المعـاصرة الزحمة 

المروريـة والزحمـة في الأسـواق. إن الانتظـار أمـر غير مسـتحب عنـد كثير من 

النـاس ويـود الإنسـان ألا يمـر بموقـف كهـذا، ولكـن حسـن الخلـق يظهـر هنـا 

مـن خلال مواصلـة المعاملـة الطيبـة. ونخـص بالذكـر هنـا المراجعني ومن ثم 

الموظفني الذيـن يتحملون العـبء الأكبر من الضغط والتوتر بسـبب متطلبات 

العمـل وطلبـات وأسـئلة المراجعني التـي لا تـكاد تنتهـي. ونعلم أنـه ليس من 

السـهل معاملـة كافـة النـاس بلطـف تحـت ضغـط العمـل، ولكـن علينـا أن 



55

نسـدد ونقـارب ونبـذل جهدنـا لإرضـاء ربنـا أولا ومـن ثـم نبـذل مـا بوسـعنا 

لإتمـام العمـل على أكمـل وجـه ممكن وهذا سـيجعلنا نشـعر بالراحـة وطيب 

الخاطر.

إن الصرب على هـذه الأمـور ليـس بالأمـر اليسير، ولكن الإنسـان يسـتطيع 

أن يؤقلـم نفسـه وفـق الظـروف المحيطـة بـه والاعتيـاد عليهـا تدريجيـا. أمـا 

بالنسـبة للمراجعني، فقد يشـعرهم الانتظار لإتمـام المعاملات بالقلـق والتوتر، 

ولكنهـم يمكنهـم اسـتبدال هـذه الأجواء بأجـواء إيجابيـة وملء وقـت فراغهم 

ببعـض الأمـور المفيـدة مثـل الأذكار أو قراءة أشـياء نافعة أو سامع شيء مفيد 

أو مسـاعدة الآخريـن إذا وجـد مـن يحتـاج المسـاعدة، وخاصـة إذا كانـت فترة 

الانتظـار طويلـة نسـبيا. وبهذه الأعامل الإيجابية يملـؤون الفراغ الذي يسـعى 

الشـيطان دائمـا إلى ملئـه بطريقتـه الخاصـة مـن خلال تقويـض صرب الإنسـان 

وحثـه على مخالفـة القوانني مثل من يسـعى لأخـذ دور غيره وإنهـاء المعاملة 

قبـل الوقـت المحـدد لهـا. هنا يتوجـب على المراجعني مراعاة واحرتام بعضهم 

لأن أي واحـد منهـم قـد يكـون لديه التزامات أخـرى مهمة بعد هـذه المعاملة 

فلا يصـح لمراجـع أن يأخـذ مكان غيره عبر الطـرق الملتويـة، ومنها الواسـطة. 

أمـا بالنسـبة لمـن يضيـق صـدره من هـذه الأمـور، فعليـه أن يعلـم بأنه إذا 

عـزم الإنسـان فإنـه يسـتطيع أن يوطـن حياتـه وتصرفاتـه وفقـا لمـا يحـب الله 

سـبحانه ويـرضى، ولكـن هـذا الأمـر يحتـاج إلى المجاهـدة فـإن أردت أن تفعل 

شـيئا لابـد مـن التدريب والصرب والثبات للـدوام عليه كأن تتخذ قـرارا مثلا أن 

تـؤدي بعـض الأذكار اليوميـة الـواردة عـن رسـول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم 

كأن تقـول: “لا إلـه إلا اللـه وحـده لا شريـك له الملك وله الحمـد وهو على كل 

شيء قديـر” مائـة مـرة في اليـوم. بداية سيشـعر مـن يفعل ذلـك بصعوبة الأمر 

في الأيـام الأولى فيـوم يذكرهـا ويـوم ينسـاها، ولكـن مـع مـرور الأيـام سـيعتاد 

عليهـا وسـيذكرها وسـتنخفض نسـبة النسـيان تدريجيـا وسـتنتهي تمامـا عندما 

يعتـاد عليهـا جيـداً. ومع مرور الأيام، سـيحس بسـهولتها وخفتها على اللسـان، 
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بـل إن نسـيها في بدايـة اليوم سيشـعر أن هناك مهمة فاتتـه أو لا زالت تنتظره 

ولم ينجزهـا بعـد حتـى يتذكرهـا ويفعلهـا كما كان يفعـل في الأيام السـابقة. 

مثـال آخـر على ذلك وهو صلاة الفجر لشـخص اعتاد قضاءهـا بعد طلوع 

الشـمس خاصـة في وقتنـا الحـاضر حيـث إن معظم النـاس يتكاسـلون عنها ولا 

يحضرون الجماعـة. إن قـرر أحـد هـؤلاء الأشـخاص تغيير عادتـه وأداء صلاة 

الفجـر في المسـجد، فإنهـا في بـادئ الأمـر سـتكون عليـه ثقيلـة فيـوم يسـتيقظ 

ويـوم تفوتـه، ولكـن إذا أصر على الالتزام بها وعقـد النية الصادقـة لذلك فإنه 

يعتـاد عليهـا، بـل وسيشـعر بالراحـة والطمأنينـة في أدائهـا، وسـيصبح ممـن لا 

يـود أن يفـارق الجماعـة وقـد يتأسـف كثيراً لأي يوم تفوته سـواء بسـبب نوم 

أو مـرض أو سـفر. ومـع مـرور الأيـام، سـتنقلب إلى متعـة بعد أن كانت شـاقة 

عليـه في البدايـة وإذا فاتتـه يقضي يومـه وفي خاطـره يرتدد أمر وهـو أنه نسي 

فعـل أحـد الأشـياء المهمـة في حياته في ذلـك اليوم. 

هكـذا هـي الأمـور والمهـام دائمـا تكـون صعبـة في البدايـة وعندمـا يبـدأ 

الإنسـان بالعمـل عليهـا يبـدأ بالشـعور بسـهولتها تدريجيـا لذلـك هنـاك خيط 

رفيـع جـداً مـا بني الفشـل والنجـاح وهـذا الخيـط هـو الصرب والمثابـرة. ففي 

بدايـة المهمـة خاصـة إذا كانت مهمـة جديدة لابد من مواجهـة بعض العقبات 

ومـن ذلـك نقـص المعلومـات أو عـدم المرونـة أو عدم الممارسـة المسـبقة التي 

تجعلنـا معتاديـن على إنجـاز مثـل هـذه المهام، فـإن تحلينـا بالصرب والعزيمة 

وحـب الإنجـاز فإننـا سـننهي المهمـة بنجـاح وإن كنـا متردديـن أو لم نتحـل 

بالثقـة بالنفـس والمرونـة الكافيـة فلـن ننجـح في تلـك المهمة.  

في الواقـع، الإنسـان بشـكل عـام والمسـلم بشـكل خـاص يجـب أن يتمتـع 

بالمرونـة الكافيـة، وكل إنسـان يمتلـك هـذه المرونـة، ولكـن ما يهمنـا هو كيف 

نسـخرها لصالحنـا، خاصـة في عصرنـا الحـالي لكثرة الالتزامـات والمهـام وكذلك 

كثرة الوسـائل التـي نسـتخدمها لإنجـاز هـذه المهـام. قبـل كل شيء، لابـد مـن 

الثقـة بالنفـس فإنهـا العامـل الأول الـذي يرسـم الطريـق أمامنـا بالنجـاح أو 
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بالفشـل. فـإن تحلينـا بالثقـة بالنفـس وتمتعنـا بالعـزم والإصرار والمثابـرة فلا 

شيء يقـف في وجـه الإنسـان، بـل ويسـتطيع أن يكيـف نفسـه، إذا تحلى بهذه 

الأمـور، وفـق الظـروف المحيطـة به. 

ويجـب أن يـدرك الشـخص قبـل الرشوع بالمهمـة إذا مـا كان جـاداً أم لا، 

فـإن كان جـاداً فإنـه على الأرجـح سـينجح في مهمتـه أو فيما أسـند إليـه، وإذا 

كان مرتدداً أو اتبـع التسـويف في إنجـاز المهـام فإن الفشـل بانتظاره وسـيكون 

حليفـه في هـذه المهمة والمهام الأخـرى. عندما يطمح الشـخص إلى غاية معينة 

فينبغـي لـه أن يفكـر فقـط في كيفيـة بلوغها وألا يفكـر بما سـيواجه في طريقه 

مـن مشـاكل وعوائق، كام قال أبو القاسـم الشـابي:

إذَا مَا طمََحْــــــتُ إلـِى غَـايــــةٍ       رَكِبْتُ المُْنَى وَنسَِيـــتُ الحَـــذَر

عَـــــابِ       وَلا كُبــَّةَ اللَّهَــــــبِ المسُْتعَِـــــر وَلمَْ أتَجََنَّبْ وُعُــــورَ الشِّ

هْرِ بيََْ الحُفَـــــر وَمَــــنْ يتهيـــب صُعُـودَ الجِبَـالِ       يعَِـــشْ أبَدََ الدَّ

ـــَّتْ بِصَــــدْرِي رِيـَاحٌ أخَُر بَـابِ       وَضَج ــــَّتْ بِقَلبِْي دِمَــاءُ الشَّ فعََج

بنـاء على ذلـك، نحـن قـادرون على الإنجـاز وقـادرون على إتمـام المهـام 

المختلفـة إذا رغبنـا حقـاً في إتمامهـا بنجـاح. هـذا يعنـي أننـا نحتـاج فقـط إلى 

الرغبـة في الإنجـاز والإصرار على المتابعـة لتخطـي العقبات التـي تواجهنا، فإن 

أعددنـا العـدة وأخذنـا بالأسـباب، فسـنحصل على المطلـوب وعلى مـا نصبـوا 

إليـه، وإن لم نفعـل فإنـه سـيكون من الصعـب علينا بلوغ الهـدف وربما توقفنا 

مـع أول عقبـة تعرتض طريقنا. فـإذا نويت على أمـر فعليك بعلـو الهمة وفكر 

فقـط في إتمـام المهمـة وتحقيـق المطلـوب ولا تفكـر بالجهـود التـي تحتـاج إلى 

بذلهـا، بـل فكر بلـذة الفـوز بعـد النجاح. 
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الفصل السابع
العلم وحسن الخلق 
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العلـم يهـذب النفـوس عمومـاً ويجعل الإنسـان أكثر حكمـة وتواضعا وكلما 

ازداد علـم الإنسـان وتعمـق في العلـوم بشـكل عـام والعلـوم الشرعيـة بشـكل 

خـاص تـزداد معرفتـه بقـدرة اللـه جـل وعلا وحكمتـه مـن الخلـق وتـزداد 

خشـيته وعبادتـه للـه جـل وعلا. وإن كان هـذا العالم مـن المؤمنني فإنه يدرك 

أكثر مـن غيره حـق الله جـل وعلا على العبـاد في عبادتـه على الوجـه الأكمل 

والأحسـن، كام يعلـم أكثر مـن باقـي النـاس القـدرة اللامتناهيـة لله سـبحانه 

وتعـالى في تسـيير أمـور الخلـق وحكمتـه البالغة في شـؤون المخلوقني. وقد أكد 

القـرآن الكريـم على تميـز العلماء من ناحية خشـية الله سـبحانه، وإذا ما كانوا 

أشـد النـاس خشـية فإنهـم أيضـا يكونـون أكمـل النـاس عبـادة. قـال اللـه جل 

ـَا يخَْشىَ اللَّهَ مِـنْ عِبَادِهِ العُْلاَمءُ( – فاطر/28. وليسـت عبادة العالم  وعلا: )إنَِّ

كالجاهـل؛ لأن عبـادة العـالم غالبـا مـا تكـون أكثر إخلاصـاً نتيجـة العلـم الذي 

حبـاه اللـه تعـالى إيـاه، فيعبد الله على علم ويقين ولا يسـاور نفسـه أدنى شـك 

بخالقـه ورازقـه ومدبـر أمره، سـبحانه.    

هنـاك أمـور عديـدة تؤكـد ارتبـاط العلـم بحسـن الخلـق ومنهـا الدراسـة 

الجامعيـة. مـن الملاحـظ أن الطلاب متى مـا التحقـوا بالدراسـة الجامعية تبدأ 

أخلاقهـم بالتحسـن وكذلـك معاملتهـم للآخريـن والاحرتام المتبـادل لدرجة أن 

هـذا الأمـر يظهـر مفعولـه أحيانـا كالسـحر إذ ينقلـب سـلوك وتصرفـات بعص 

الطلاب رأسـا على عقب بعد الالتحـاق بإحدى الجامعات مبـاشرة. ومنذ الأيام 

الأولى في الجامعـة، يبـدأ الطالـب يشـعر بأنـه طالـب علم جامعـي ولا تليق به 

التصرفـات التـي كان يمارسـها في الثانويـة والأيـام التي سـبقت الجامعـة، فيبدأ 

بالعمـل على تهذيـب أخلاقـه وسـلوكه ليتلاءم والمرحلـة الجديدة مـن حياته. 

ومام يسـاعد الطلاب الجامعيين على حسـن الخلـق البيئـة الجامعية ذاتها 

إذ تتسـم هـذه البيئـة بالاحترام المتبـادل بين الطلاب والمحاضريـن وبين الطلاب 

أنفسـهم. وعندمـا نتكلـم عـن الطلاب فإننـا نتكلـم بشـكل عـام والـكل يعلم 

أن لـكل قاعـدة شـواذ ومـن هنـا فإننـا لا نقصـد أن كل طالـب جامعـي يتحلى 
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بحسـن الخلـق، ولكننـا نتكلـم على العمـوم أي أن أغلـب الطلاب الجامعيني 

هـم على هذه الشـاكلة ولابد مـن وجود الاسـتثناءات وبعض الحالات الشـاذة 

وهـذا يوجـد في كل شيء ليـس فقـط الدراسـة الجامعيـة وبيئتهـا الإيجابيـة 

التـي غالبـا مـا تتسـم بحسـن السـلوك والاحرتام وتختلـف تمامـا عـن المراحل 

الدراسـية التـي سـبقتها. للبيئـة الجامعيـة تأثير إيجـابي ملحـوظ على سـلوك 

الطلاب وتسـاهم كثيراً في صقل أخلاقهم ومسـاعدتهم على تهذيبهـا والتعامل 

مـع مختلـف الأمور بشـكل أكثر تأدبـا واحتراما.   

العلـم غالبـاً مـا يكـون مصحوبا بحسـن الخلق فـإن لم يردع الإنسـان خلقه 

الحسـن عـن كل مـا هـو قبيـح فإن العـالم أو صاحـب العلم يسـتحي أن تصدر 

منـه أقـوالاً أو أفعـالاً لا تليـق بمقامـه وشـهادته أو علمه. وهكذا يشـكل العلم 

حاجـزاً بني المـرء وبني التصرفـات والأقـوال غير اللائقـة ويحذر مـن أن يصدر 

عنـه أي كلام أو فعل يؤثر على سـمعته وشـخصيته ومكانتـه الاجتماعية، لذلك 

يكـون للعلـم تأثير مباشر أو غير مباشر. 

التأثير المبـاشر هـو أن يسـاهم العلـم في صقـل أخلاق صاحبـه ويجعلـه 

يترصف بحكمـة واحرتام لأنـه اعتـاد على ذلـك وليـس اسـتحياءً مـن أن يقال 

عـالم ويتكلـم بـكلام لا يليـق. وأمـا التأثير غير المبـاشر وهـو حسـن الخلـق 

المصطنـع، أي عندمـا يحـذر العـالم مـن أن تصـدر منه أقـوال أو أفعـال لا تليق 

بـه فقـط لكيلا يقـال عنه قـال كذا وكـذا، وهذا نوع مـن الرياء، ولكنه سـاهم 

في كبـت تصرفـات وكلامت غير لائقـة مـن شـخص معني وهـو مـن حسـن 

الخلـق. وقـد أسـلفنا في هذا الكتاب أن سـجية حسـن الخلق قـد يتمتع بها أي 

شـخص ولا يشرتط أن يكـون متدينـا أو شـديد الالتـزام بالتعاليـم الدينية وقد 

يكـون حسـن الخلـق مكتسـبا أو حتـى مصطنعـا أحيانـا. وكل هـذه الأصنـاف 

مفيـدة لأنهـا تهـذب أخلاق الإنسـان وتحثـه على مراعـاة الآخريـن واحترامهم. 

ولا يتوقـف ذلـك عنـد العلـم الشرعـي فقـط، بل العلـوم كلها وأهـل العلم 

هـم أحـرى الناس بحسـن الخلـق وأجدرهم بـأن يكونوا الأكمل إيمانـاً والعلماء 
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ورثـة الأنبيـاء لأن اللـه سـبحانه تعـالى أكرمهـم بمـا يسـتدلون عليه مـن خلقه، 

وهـم أكثر النـاس تصديقـا لأن لديهـم مـن العلـم ما يكفـي لإزالـة كل ما يقع 

موقـع الشـك في نفـوس الآخرين. 

ومـن هـذه الناحيـة، يمكـن لنـا أن نلقـي نظـرة على حديـث الرسـول صلى 

اللـه عليـه وسـلم عـن مـوسى عندما سـأل اللـه جل وعلا عـن أدنى أهـل الجنة 

هُ فقـال: يـا ربِّ مـا أدنى أهـلِ  منزلـة، ففـي نـص الحديـث: )سـأل مـوسى ربّـَ

الجنـةِ منزلـَةً؟ قـال: هـو رجـلٌ يجيءُ بعدمـا يدْخُـلُ أهلُ الجنـةِ الجنـةَ فيقالُ 

لـَهُ: ادخـلِ الجنَّـةَ، فيقـولُ: أيْ ربِّ كيـفَ وقـد نـزل النـاسُ منازلِهَـم وأخـذُوا 

أخَذَاتهِـم؟ فيقـالُ لـَهُ: أتـرضَْ أنْ يكـونَ لـَكَ مثـل ملكِْ ملِـكٍ مِنْ ملـوكِ الدنيا؟ 

، فيقـولُ: لـكَ ومثلْـُهُ ومثلـُهُ ومثلـُهُ، فقـال في الخامِسَـةِ:  فيقـولُ: رضيـتُ ربِّ

تْ  ، فيقـولُ هـذا لـَكَ وعرشةُ أمثالـِهِ ولـَكَ مـا اشـتهََتْ نفْسُـكَ ولذَّ رضيـتُ ربِّ

 ، ! قال: ربِّ فأعلاهـم منزلِةًَ، قال أولئـكَ الذينَ أردْتُّ عينُـكَ. فيقـولُ رضيـتُ ربِّ

غرسْـتُ كرامتهَـم بيـدِي، وختمْـتُ عليهـا فلـَمْ تـَرَ عنٌي، ولم تسـمعْ أذُُنٌ، ولم 

يخْطـُرْ على قلـْبِ بشٍر(. 

لـو نظرنـا إلى هـذا الحديـث الشريـف وفـق التطـورات العلميـة الحديثـة 

فإننـا سنرى أمـوراً عجيبـةً، لأن ظاهـر الحديـث يتطلـب مسـاحات شاسـعة لا 

يـكاد يتخيلهـا العقـل عندمـا نفكـر بأدنى أهـل الجنـة منزلة وحيـث أن منزلته 

تعـدل ملـك 10 ملوك من ملوك الدنيا. السـؤال كيف سـتكون منزلة أوسـطهم 

وأعلاهـم وكـم عـدد الكواكـب أو كـم مسـاحة الكوكـب الـذي سـيغطي هـذه 

المسـاحات اللامتناهيـة؟ وكـم مـن الخلـق سـيدخلون الجنـة؟ عنـد التفكـر في 

هـذا الأمـر يخيـل للمـرء أن هـذا يفـوق قدرتنـا العقليـة حتـى لتخيلـه، ولكن 

واجبنـا كمسـلمين الإيمـان بمـا صـح عن رسـول الله صلى الله عليه وسـلم وإن 

كنـا غير قادريـن على اسـتيعاب أو تخيـل الأمر. 

في وقتنـا الحـاضر وبعـد التطورات العلمية العظيمة وما نشـاهده في الفضاء 

ومـا نشـاهده عنـد الصعـود في الطائرة والصـور التي تبَُثُ عبر الأقامر الصناعية 
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والمحطـات الفضائيـة وغيرهـا، تجعلنـا متيقنين أن هـذا الأمر هين جـداً، بل هو 

في منتهـى السـهولة بالمقارنـة مـع قـدرة اللـه تعـالى العظيمـة لأننـا نعلـم يقيناً 

أننا نعيش على الأرض التي لا تسـاوي شـيئا بالنسـبة لمسـاحة الكون وأن الأرض 

لا تشـكل إلا قطـرة مـن بحـر عظيـم وربمـا مدته مـن بعـده بحور أخـر. عندما 

نـدرك هـذا نستشـعر عظـم خلق اللـه وندرك يقينـا أن الله على كل شيء قدير 

وأن مـا ورد في الحديـث سـهل المنـال وسـهل التحقيـق وهـو أهـون على اللـه 

سـبحانه مام نتخيـل وذلـك لما نراه أمـام أعيننـا من معجـزات إلهية. 

نحـن نعلـم أن مجرتنـا، مجـرة درب التبانـة، التـي تحتـوي على مليـارات 

الكواكـب لا تسـاوي إلا نقطـة صغيرة في رحـاب واسـع مقارنة بما تم اكتشـافه 

مـن الكـون، علما بأنه ووفـق الاكتشـافات العلمية الأخيرة فـإن مجرتنا تحتوي 

على عـدد هائل مـن الكواكب والنجوم يقـدر عددها مـن 100 إلى 400 مليار. 

إضافـة إلى ذلـك ووفـق المصـادر العلميـة، فـإن هنـاك مـن 100 إلى 200 مليار 

مجـرة في الكـون الـذي نعيش في جـزء لا يكاد يذكر منه وهـو في منتهى الصغر 

بالمقارنـة مع الكون الفسـيح. 

ووفقـا لبعـض المصـادر العلميـة أيضـا، فإنـه لم يتـم اكتشـاف أكثر مـن %1 

من الكون، فتبارك الله أحسـن الخالقين، وسـبحانه وتقدسـت أسامءه وقدرته. 

الشـاهد مـن هـذا أنـه عندمـا نعلـم عِظمَ خلـق اللـه جل وعلا ونـراه بأعيننا 

مـن خلال الصـور والتلسـكوبات الحديثـة نكـون عندهـا على يقني بـأن الله 

جـل وعلا قديـر على كل شيء وأنـه مهام بلغنا مـن العلـم لا يمكن لنـا تخَيَّل 

قدرتـه لمـا نـراه من معجـزات مبهرة أمـام أعيننا ولم يكن لمن قبلنا سـبيل إليها. 

وعِظـَمُ الخلـق يـدل على عِظـَمُ الخالـق ويؤكـد أن هـذا الخلـق العظيـم لابد 

لـه مـن خالـق عظيـم لخلقه وتسـيير أمـوره. وقد سـاهمت هذه الاكتشـافات 

العلميـة في توسـيع معارفنـا وإدراكنا وعلمنـا بِعِظمَِ خلق الله سـبحانه وتعالى، 

والعلـم دائمـا ينعكـس إيجابـا على مختلـف جوانـب حياتنـا ويجعلنـا أكثر 

تواضعـاً وأحسـن أخلاقا.  
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عندمـا نتفكـر بالمسـاحات الشاسـعة التـي تفصـل كل كوكـب عـن كوكـب 

وكل مجـرة عـن مجـرة وهـي تقـاس بملايني السـنين الضوئيـة لا يسـعنا إلا أن 

نقـف مبهوريـن مـن عظـم هـذا الخلـق. وهـذا الخلـق الـذي نتحـدث عنه ما 

هـو جـزء يسير جـدا مـن كـون وفضـاء أعظم وأوسـع يـدل دلالـة قاطعة على 

أنـه لا إلـه إلا اللـه وحـده لا شريـك لـه، وأن قدرته جـل وعلا لا متناهيـة وأنها 

لا يمكـن وصفهـا أو تخيلهـا مهام شـططنا في تفكيرنـا وخيالنا لأن هـذا أكبر من 

اسـتيعابنا العقلي وأن عقولنـا مهام بلغـت من العلـم هي أضعف مـن إدراك 

عظمـة اللـه سـبحانه وتعـالى، وهذا مصـداق حديثه صلى الله صلى الله عليه 

وسـلم )أعـددتُ لعبـادي الصالحنَي مـا لا عنٌي رأت ولا أذنٌ سـمعت ولا خطرَ 

على قلـبِ برٍش(. مـن خلال الاكتشـافات العلميـة أدركنـا جـزءاً يسيراً مـن 

عظمـة خلـق اللـه، سـبحانه وتعـالى، ولكن يسـتحيل علينـا أن نحيـط إلا بقدر 

قليـل مـن قدرتـه الحقيقيـة وعلمـه لأنـه كلما اكتشـفنا أكثر نكتشـف أن وراء 

هـذا الاكتشـاف أشـياء أكرب وأعظـم. وهذا يؤكـد لنا أنه حتـى قلوبنـا وعقولنا 

لـو حاولـت أن تتصـور الأمـور بأعظم طريقة ممكنـة لم تدرك شـيئا من عظمة 

خلـق اللـه، فتبارك اللـه أحسـن الخالقين.

الفـرق بيننـا وبني مـن سـبقنا مـن المسـلمين أننـا نـرى آيـات الله سـبحانه 

وتعـالى بشـكل أوضـح عرب الاكتشـافات العلميـة، فحـق علينا الاعرتاف بقدرة 

اللـه سـبحانه وتعـالى والعمـل على عبادته على الوجـه الأكمل. أما من سـبقنا، 

فالمؤمـن يؤمـن بمـا أنزلـه اللـه جـل وعلا وبما سـنه نبيه صلى الله عليه وسـلم 

ولا يشـك بذلـك أبـداً، بينام ضعيف الإيمـان إذا قرأ هـذا الحديث أو سـمع به 

في المـاضي ربمـا يسـاوره بعـض الشـكك وربمـا يعمـل الشـيطان على تشـكيكه 

بهـذا الأمـر، ومداخـل الشـيطان كثيرة جـداً. ربما يبدأ الشـيطان بِحّـثِ ضعيف 

الإيمـان على التسـاؤل حـول واقعيـة هذا الأمر وهـل يعقـل أن أدنى منزلة هي 

بتلـك القـدر؟ وهـل هـذا الأمـر ممكـن الحـدوث؟ وإن كان ممكنـا أيـن تلـك 

المسـاحات؟ ثـم يحثـه على المضي قدمـا نحو التسـاؤل عـن أمور أخـرى حتى 
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يشـككه بخالقـه وهـذا هو هـدف الشـيطان إذا أنه ينتقل ويصعـد من مرحلة 

إلى أخـرى، وإن اسـتطاع لـن يتوقـف إلا بكفر الإنسـان.  

أمـا نحـن الآن، فنعلـم ونـرى عظـم خلـق اللـه سـبحانه وتعـالى الـذي لا 

يجاريـه خلـق وحُـقَ له سـبحانه التفرد بالألوهيـة والربوبية وحُقَ لـه أن يعبد 

وحـده لا شريـك لـه، سـبحانه وتعـالى عـن النـد والشريـك، وخـاب وخرس كل 

مـن جعـل لـه شريـكاً أو نداً لأن هؤلاء الرشكاء ما هم إلا عجزة لا يسـتطيعون 

هِ فأَرَُونِ مَـاذَا خَلقََ الَّذِينَ  ذَا خَلقُْ اللّـَ فعـل شيء، كام قال سـبحانه وتعـالى: )هَٰ

بِنٍي( – لقمان/11. مِـن دُونـِهِ بـَلِ الظَّالمُِونَ فِ ضَلاَلٍ مُّ

بنـاء على مـا تقـدم، فـإن مـن يعلـم ليـس كمـن لا يعلـم والعالم حـري به 

حسـن الخلـق وكذلـك العبـادة لمـا لديـه مـن العلـم واليقين بـأن الله سـبحانه 

وتعـالى هـو مبـدع هذا الكـون العظيم وهـو خالقنا وهو وحده الذي يسـتحق 

العبـادة. ومـن يعبـد اللـه على علـم يختلـف ممـن يعبـد اللـه دون علـم لأن 

العلـم يقطـع الشـك ويقطـع الطريـق أمـام وسـاوس الشـيطان. العلـم أيضـا 

يوصـل صاحبـه إلى مرحلـة الإحسـان واليقني في العبـادة وقـد ذكُِـر ذلـك في 

القـرآن الكريـم في قصـة نبـي اللـه إبراهيم وعزير في سـورة البقـرة وقد وردت 

هاتني القصتني إحداهام تلـو الأخرى. 

في القصـة الأول قـال اللـه جل وعلا على لسـان إبراهيم: )وَإذِْ قـَالَ إِبرْاَهِيمُ 

ربَِّ أرَِنِ كَيْـفَ تحُْيِـي المَْـوْتَٰ قـَالَ أوََلـَمْ تؤُْمِـن قـَالَ بلَىَٰ وَلكَِٰـن لِّيَطمَْئنَِّ قلَبِْي 

نْهُـنَّ  ـنَ الطَّيرِْ فصَُهُْـنَّ إلِيَْـكَ ثـُمَّ اجْعَـلْ عَلىَٰ كُلِّ جَبَـلٍ مِّ قـَالَ فخَُـذْ أرَْبعََـةً مِّ

هَ عَزِيـزٌ حَكِيـمٌ( – البقـرة/260.  جُـزءًْا ثـُمَّ ادْعُهُـنَّ يأَتْيِنَـكَ سَـعْيًا وَاعْلـَمْ أنََّ اللّـَ

إبراهيـم عليـه السلام مؤمن وهو نبي وهـو يعلم أن الله على كل شيء قدير، 

ولكنـه أراد المزيـد مـن العلـم واليقني وأراد اطمئنان القلب عندمـا يرى إحياء 

المـوتى أمـام عينيه. 
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أمـا عزيـر فقـد قـال الله جـل وعلا فيـه: ) أوَْ كَالَّذِي مَـرَّ عَلىَٰ قرَْيـَةٍ وَهِيَ 

هُ مِائةََ  هُ بعَْـدَ مَوْتهَِـا فأَمََاتـَهُ اللّـَ ـذهِ اللّـَ ٰ يحُْيِـي هَٰ خَاوِيـَةٌ عَلىَٰ عُرُوشِـهَا قـَالَ أنََّ

عَـامٍ ثـُمَّ بعََثـَهُ قـَالَ كَمْ لبَِثتَْ قـَالَ لبَِثتُْ يوَْمًـا أوَْ بعَْضَ يوَْمٍ قاَلَ بـَل لَّبِثتَْ مِائةََ 

عَـامٍ فاَنظـُرْ إِلَٰ طعََامِـكَ وَشََابِـكَ لـَمْ يتَسََـنَّهْ وَانظـُرْ إِلَٰ حِاَمركَِ وَلنَِجْعَلـَكَ آيةًَ 

َ لهَُ قاَلَ  لِّلنَّـاسِ وَانظـُرْ إِلَ العِْظـَامِ كَيْـفَ ننُشِـزهَُا ثـُمَّ نكَْسُـوهَا لحَْاًم فلَمََّ تبَنيَّ

ءٍ قدَِيـرٌ( – البقـرة 259. في هـذه الآية تسـاءل عزير  هَ عَلىَٰ كُلِّ شَْ أعَْلـَمُ أنََّ اللّـَ

عـن قـدرة اللـه على إحيـاء المـوتى عندمـا مـر بجنـب مقربة وهـو أيضـا يعلم 

أن اللـه سـبحانه وتعـالى قـادر على هـذا الأمـر وعلى كل شيء. عندما تسـائل 

عـن هـذا الأمـر أماتـه الله مائـة عام ثم أحيـاه، وبعـد أن أحياه اللـه جل وعلا 

علـم يقينـا بذلـك، بل وبالتجربـة إذ كان هو ميت وأحياه الله سـبحانه وتعالى، 

وكذلـك أمـات وأحيـى حماره معـه ورأى كيف يقـوم حماره من المـوت ويعود 

صحيحـا. القصتـان تعطيـان درسـاً في علـم اليقني الـذي لا شـك فيه ومـن هنا 

يتميـز العـالم عن غير العالم.

أمـا نحـن الآن فنرى مـن الآيـات والمعجـزات مـا يجعلنـا نعلـم يقينـا بـأن 

اللـه على كل شيء قديـر وذلـك من خلال ما نـرى في الساموات والأرض التي 

تِ  وَٰ ـمَٰ هـي أعظـم بكثير مـن خلق النـاس، كما قال اللـه جل وعلا: )لخََلقُْ ٱلسَّ

وَٱلْرَضِْ أكَْرَبُ مِـنْ خَلـْقِ ٱلنَّـاسِ وَلكَِٰـنَّ أكَْثََ ٱلنَّـاسِ لَ يعَْلمَُـونَ( – غافر/57. من 

أدرك عظـم خلـق الكـون أدرك أن خلق الإنسـان لا يتعبر شـيئا مقابله وأن الله 

الـذي خلـق الكـون قـادر على أن يخلـق مثله وأحسـن وقادر على خلـق الناس 

ومثلهـم وأحسـن. الآيـة تشير بوضـوح إلى هذا الأمـر وأوضحت أن أكثر الناس 

لا يتسـمون بسـمة العلم أيضاً. 

كل هـذه القصـص والتفكـر في الآيـات تعـزز العلـم وتجعـل مـن الإنسـان 

الكامل  بلـوغ  على  الإنسـان  يسـاعد  والعلـم  وأكثر حكمـة.  خلقـا  أحسـن 

والإحسـان في عبادتـه وأخلاقـه ولذلـك العلماء هم صفوة كل أمـة وبهم تنهض 

الأمـم وبزوالهـم تـزول وكلما زاد العلم في الإنسـان زاد الإنسـان خُلقاً وخشـيتهً 
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وإيمانـاً. لذلـك حـض الإسلام على العلـم ومتابعـة العلـوم المختلفة ومجالسـة 

العلامء والصالحني لأن جليسـهم سـينهل مـن علمهـم ويتأثـر بحسـن خلقهم 

وسلوكهم. 
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الفصل الثامن
حسن الخلق 

وركوب المعاصي
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بمـا أن حسـن الخلـق يبُنَـى على عـدد مـن الخصـال المختلفـة فلا يشرتط 

بمـن حسـن خلقـه أن يكـون مـن ديـن معني أو ملـة معينـة، فـأي إنسـان قد 

يتمتـع ببعـض هـذه الخصال التي تجعله ممن حسـن خلقـه. ولا يعني أن من 

حسـنت أخلاقـه هـو مـن الهـداة المهتديـن لأن بعضـاً ممـن حسـنت أخلاقهم 

قـد يرتكبـون بعض المعاصي، ولكن المسـلم يبلـغ درجة الكامل بالعلم والعمل 

والخلـق الحسـن والالتـزام بمـا شرعه الله سـبحانه وتعالى وبما سـنه نبيه محمد 

صلى اللـه عليـه وسـلم. لذلـك فحسـن الخلق سـجية جميلة يمكن لأي إنسـان 

أن يتحلى بهـا إن أراد ذلـك ولا مانـع حقيقيـاً أمامـه إن هـو عزم على الارتقاء 

بخلقـه وأحـب أن يعامـل النـاس بطريقـة حسـنة وأحـب أن يعاملـه النـاس 

كذلك. 

مـن المسـلمين مـن يتمتـع ببعـض هـذه السـجايا الحميـدة، ولكنـه ابُتليِ 

بمعـاص معينـة مثـل بعـض النسـاء اللـواتي ابتلني بنـزع الحجـاب. فمـن بني 

نسـاء المسـلمين ممـن يتمتعـن بأخلاق حميـدة وصـدق في المعاملة وإحسـان 

في العمـل وصلاة وصيـام، ولكـن ابتلني بنـزع الحجـاب أو غيره مـن المعـاصي 

الأخـرى. فام ضرهـن لو ارتدين الحجـاب والتزمن بما فرضه الله تعالى ورسـوله 

صلى اللـه عليـه وسـلم وتغلبن على وسـاوس الشـيطان ومغريـات الحيـاة. 

فحـري بالنسـاء المسـلمات ألا يهدمـن وينقضن مـا بنين من خير في أمور يمكن 

تجنبهـا بسـهولة، وعليهـن التفكير مليـا في هـذا الأمـر وعليهـن بتقـوى اللـه 

جـل وعلا قبـل فـوات الأوان. وإذا فعلـن ذلـك فالأفضـل لهـن أن يجعلـن نية 

هـذا العمـل خالصـة لوجـه الله سـبحانه وتعـالى حتى يفـزن في الدنيـا والآخرة 

وأن يبذلـن الجهـود للتغلـب على نـزغ الشـيطان وألا يسـمعن كلام المخُذّلني 

فعليهـن بأنفسـهن أولاً حتـى ينجـون مـن عـذاب الآخرة.   

بعـض الناس يتسـاءل عـن الفائدة التي يحصلن عليها النسـاء اللواتي هجرن 

الحجـاب خاصـة المتزوجـات منهـن ومـا يسـتفدن من هـذا السـلوك! هل هن 

فعلـن ذلـك حتـى يقـال فلانة جميلـة أو متحـررة؟ إن كان كذلك، فام الفائدة 
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مـن هـذا القـول؟ عنـد التفكـر في هـذا الأمـر يجـب أن نتذكـر الإثـم العظيـم 

التـي تجـره علينـا مثـل هذه الأفعـال! وهل هنـاك فائدة؟ حقيقـة، ليس هناك 

أي فائـدة، لأن الإنسـان اللبيـب والواثـق مـن نفسـه لا يهمـه مـا يقولـه الناس 

عندمـا يترصف بالشـكل الصحيـح وعندمـا يترصف بالطريقة التي تـرضي ربه 

جـل وعلا عنه. 

وهناك تسـاؤل آخر من أناس آخرين حيث يقولون إن تلك النسـوة خلعن 

الحجـاب حتـى يظهـرن بصـورة أجمـل؟ إن صـح هذا، فلامذا يبديـن جمالهن 

لمـن لا يهمـه الأمـر وأزواجهـن أحـق وأولى بذلـك مـن عامـة النـاس! وبالطبع، 

هـذا الأمـر لا يحـل لا للمتزوجـات ولا لغير المتزوجـات وهجـر الحجـاب أيضا 

لا يزيدهـن جاملا ولـن يغير مـن القـدر شـيئا فمـن كَتـَبَ اللـه لهـا أن تتزوج 

ملـكا فسـتتزوجه إن كانـت سـافرة أو متحجبـة ومـن كُتِب لها أن تتـزوج راعيا 

سـتتزوجه! ومـا يتوجـب فعلـه هنـا هـو التـوكل على اللـه سـبحانه وتعـالى 

والعمـل على طاعتـه وتجنـب معصيتـه لأنـه في النهايـة لا أحـد يفيـد أحدا إن 

ءُ يوَْمَئِـذٍ بعَْضُهُـمْ لبَِعْضٍ  كُتِـبَ عليـه الشـقاء كام قال سـبحانه وتعـالى )الْخَِلاَّ

عَـدُوٌّ إَّل المُْتَّقِنَي( – الزخـرف/67. 

ربمـا تقـول بعـض النسـوة اللواتي نزعـن الحجاب أنهن اعتـدن على ذلك ولا 

يسـتطعن التغيير وربما نسـمع أعـذاراً أخرى! على أية حال، كل هـذه الأعذار 

غير مقنعـة وغير منطقيـة، فـإن كانـت الحجـة تتعلـق بمظهـر حسـن فيجب 

عليهـن ألا يبديـن هذا المظهر الحسـن لمن هب ودب ثم إنهن لسـن في سـاحة 

عـرض أزيـاء وإنمـا في سـوق أو عمـل أو طريـق وهـذا لا يتطلـب منهـن فعلا 

كهـذا. وإن قلـن العـادة، فهـذا أيضا ليس بمقنع لأن الإنسـان يسـتطيع أن يغير 

العـادات التـي ينـوي تغيرهـا ومثـل ذلـك مثـل حسـن الخلـق، يمكن للإنسـان 

اكتسـابه، والجميـع يعلـم أن هـذا الأمـر ممكـن وميسـور لأن هنـاك كثير من 

النسـاء غير المحجبـات تحجبن والتزمـن بالحجـاب، وقـس على ذلك مـا تبقى 

مـن المعاصي.   
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على هـؤلاء النسـاء التفكير جيـدا حـول هـذه الحيـاة وأن يعلمن أنـه لا زال 

لديهـن فسـحة في هـذه الحيـاة الدنيـا ولا زال لديهـن بعض الوقت لاسـتدراك ما 

فاتهـن، ولكـن لا أحـد سـوى اللـه سـبحانه وتعـالى يعلـم أن سـتطول حياتهـن أم 

تنتهـي فجـاءة. فالعاقـل مـن اسـتغل وقتـه وفكـر مليا بمـآل أمـره لأن أعمارنا قد 

تنتهـي بأيـة لحظـة، فقد يكـون تبقى لنا في هذه الدنيا بعض السـنين، أو الأشـهر، 

أو الأيـام، أو السـاعات؛ لـذا مـن أوجـب الواجبـات على المسـلم ألا يؤجـل التوبة 

وأن يقلـع عـن كل مـا يغضـب الله سـبحانه وتعـالى حتى لا يموت وهـو على تلك 

المعصيـة. إن فاجـأ المـوت أحـداً من أصحاب تلـك المعاصي ندم، ولكـن لن ينفعه 

النـدم بشيء لأنـه لم يسـتغل الفـرص التـي كانت بين يديـه في الحيـاة الدنيا. 

عندمـا نتفكـر حـول هـذا الأمـر نجـد أن هذه الحيـاة لا تسـتحق أن نعصي 

اللـه سـبحانه وتعـالى فيهـا ولا تسـتحق كل الوقـت والجهـد الـذي نقضيـه في 

أمورهـا لأن مآلهـا إلى الفنـاء عاجلا أم آجلا، وهذا لا يعني أن الإنسـان لا يعمل 

لدنيـاه، ولكـن يجـب أن يعمـل بشـكل متـوازن للداريـن، وهـذا هـو النجـاح 

الحقيقـي والسـعادة الحقيقيـة. النجـاح الحقيقـي هـو أن تنجـح في الداريـن 

وليـس في الدنيـا فقط.   

ربمـا تجـد إنسـانا ناجحـا في حياتـه الدنيـا نجاحاً كبيراً، ولكنه مهملا لأمور 

آخرتـه، فأعلـم أن تفكير هـذا الإنسـان غير سـوي وإن بلـغ ما بلغ مـن العلم، 

فالعلـم الـذي لا ينفـع صاحبـه في الداريـن ليـس بنافـع على الوجـه الأكمـل، 

أو نافـع بشـكل جـزئي لأن الإنسـان يسـتفيد منـه فائدة كبير في الحيـاة الدنيا، 

ولكـن إن خرس الآخـرة فذلـك هـو الخرسان، ولا شيء يعوضـه عنهـا. خسـارة 

الآخـرة أكرب وأعظـم مـن خسـارة الدنيـا لأن الدنيـا فانيـة والآخـرة باقيـة فلا 

مجـال لمقارنـة فانيـة بباقيـة. لذلـك يجـب ألا نقـدم الحيـاة الدنيا على آخرتنا 

مهام كانـت الأسـباب والمربرات، بـل على العكـس تمامـا إذا تعارضـت مصالح 

الدنيـا مـع آخرتنـا وجـب علينـا تقديم مصالـح الآخـرة لأنها هي الأصـل وإليها 

المنتهـى أمـا الدنيـا فمصيرهـا الفنـاء وإن طالت. 
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قـد تطـول بنـا الحيـاة الدنيـا، ولكـن السـؤال كـم سـنعيش؟ هـل سـنخلد 

فيهـا؟ بالطبـع لا! فهـي إلى زوال ولـو بلـغ عمـر أحدنـا المائـة. فـإذا بلـغ المائة، 

فإنـه سيشـعر أن كل السـنين الماضية مرت عليه كحلم أو كأيـام معدودة وهذا 

حـال الدنيـا، فهـي لا يسـتقر على حـال لهـا حـال. دنيـا كهـذه، هـل تسـتحق 

أن نعيص اللـه فيهـا؟ وهـل تسـتحق مـن نسـاء المسـلمين أن ينزعـن حجابهن 

ويخالفـن مـا أمـر بـه الله سـبحانه وتعالى؟ من يفكـر بهذا جيداً يـدرك الإجابة 

والمهـم هـو ليـس إدراك الإجابـة وإنما هو التطبيـق والتنفيذ لما يـرضي الله جل 

وعلا. وإننـا ندعـو اللـه جـل وعلا أن يعني جميع المسـلمين والمسـلمات على 

الإقلاع عـن المعـاصي والتـزام طاعته والاسـتعداد لمـا هـو آت، وأن يكون أفضل 

مام نحـن فيه.  

والنصيحـة موصولـة إلى كل مـن بـدا عليـه مظاهـر التديـن وهـو خلاف 

ذلـك لأنـه يسيء لدينـه أكثر مـن غيره رغـم أن هـذا القيـاس قيـاس خاطـئ 

فلا يجـب تقييـم الشـخص وفقـا لمظهره، ولكن للأسـف هـذا الأمـر موجود في 

زماننـا. عندمـا تـرى شـخصاً ملتحيـاً تتوقع منه الالتـزام وحسـن الخلق والأدب 

وإذا تلكـم خلاف ذلـك سـقط مـن عينـك، ولكـن الخطـأ عنـد بعـض النـاس 

ممـن يبنـون أحكامـاً على هـذه المظاهر فإذا أخطـأ هذا الرجل قالـوا المتدينين 

يفعلـون كـذا وكـذا، دون أن يعرفـوا التـزام هـذا الشـخص حيـث إنهـم بنـوا 

حكمهـم على لباسـه أو لحيتـه! على الأشـخاص الذيـن تبـدوا عليهـم علامات 

الالتـزام الحـذر وحسـن الخلـق والسـلوك حتـى لا يبنـي الجهلـة مـن النـاس 

أحكامهـم على مظاهرهـم فيكونـون سـبباً في زيـادة ضلالهـم. 

أحـد الأخطـاء التـي يرتكبهـا بعـض المسـلمين ممـن ركبـوا المعـاصي أنهـم 

يظنـون أنهـم لا يسـتطيعون الإقلاع عنهـا وهـذا خطـأ جسـيم إذ إن الإنسـان 

يسـتطيع أن يـروض نفسـه وهـواه إذا عليـت همتـه وأخلـص النيـة وأصر على 

تحقيـق مبتغـاه. ومـن هـذه الأمثلـة الإدمـان على التدخني والمخـدرات ولبس 

الفاحـش مـن الثيـاب، فقـد نجح كثير من النـاس في التغلب على هذه الشـهوة 
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بعـد أن اسـتمروا عليهـا سـنين؛ لأنهـم عقـدوا النيـة الصادقـة وعزمـوا فنجحـوا 

في تحقيـق هدفهـم. آخـرون يقولـون إنهـم لا يسـتطيعوا تـرك الدخـان وأنـه 

مـن الصعـب عليهـم الرشوع بهـذه الخطـوة الحسـنة. على أيـة حـال، هؤلاء 

الأشـخاص يعلمـون في قـرارة أنفسـهم أنهـم يسـتطيعون وأنـه لا شيء يمكن أن 

يوقـف عزيمتهـم إذا صدقـوا، ولكنهم مرتددون ويبحثون عـن الحجج والأعذار 

حتـى يسـتمروا بمـا هـم عليه. 

مـن الشـباب مـن أدمـن على بعـض المعـاصي الأخرى التـي تؤثر كثيرا على 

خلقهـم وتشـوهه مثـل الـكلام البـذيء ومشـاهدة المحظـورات ومرافقـة قرناء 

السـوء والبعـد عـن العبادات كقلة الاهتامم بالصلاة ومتابعة أخبار المفسـدين 

مـن الرجـال والنسـاء. لذلك حث الإسلام الشـباب على الـزواج والتحصن لأنه 

يعينهـم على تجنـب مثل هـذه المعـاصي خاصـة إذا كان لديهم القـدرة لذلك، 

ـبَابِ، مَنِ اسْـتطَاَعَ  فقـد قـال رسـول الله صلى الله عليه وسـلم: )يـَا مَعْشََ الشَّ

، وَأحَْصَـنُ للِفَْـرْجِ، وَمَنْ لمَْ يسَْـتطَِعْ  هُ أغََـضُّ للِبَْرَصِ مِنْكُـمُ البَْـاءَةَ فلَيَْتـَزوََّجْ، فإَِنّـَ

هُ لـَهُ وِجَـاءٌ(. وفي حـال عـدم الاسـتطاعة حـث النبي صلى  ـوْمِ؛ فإَِنّـَ فعََليَْـهِ بِالصَّ

اللـه عليـه وسـلم الشـباب على الصيـام لأنـه أيضـا يعينهـم على التغلب على 

هـوى النفس وعـدم الانخـراط بالمعاصي. 

بالمعـاصي  الانخـراط  مـن  الحقيقيـة  الفائـدة  عـن  أنفسـنا  سـألنا  مـا  إذا 

ومشـاهدة مـا حـرم اللـه، فما هـي الإجابـة؟ بالطبع، ليـس هناك فائدة سـوى 

مضيعـة الوقـت وزيـادة الإثـم الذي سيسـجل على كل من اقترفـه حتى يمتلئ 

هُ جَمِيعًـا  سـجله بالـوزر والآثـام، كام قـال اللـه جـل وعلا: )يـَوْمَ يبَْعَثهُُـمُ ٱللّـَ

ءٍ شَـهِيدٌ( المجادلة/6.  فيَُنَبِّئهُُـم بَِـا عَمِلـُوٓاْ أحَْصَىٰهُ ٱللَّهُ وَنسَُـوهُ وَٱللَّهُ عَلَٰ كُلِّ شَْ

فهـذه المتعـة المؤقتـة سـتذهب خلال دقائق، ولكـن إثمها يكون قد سُـجِل على 

المـرء ويبقـى معـه إلى يـوم القيامـة، فهـل هـذا يسـتحق أن نفعلـه؟ كل هـذه 

الأمـور تنـافي حسـن الخلـق الـذي تربينـا عليـه ومـن حسـن خلقه فإنـه يعف 

نفسـه عـن مثـل هـذه الأمـور لأنـه يسـتحي أن يـراه النـاس على هـذا الحال. 
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وإن كنـا نسـتحي أن يرانـا النـاس على هـذا الحال، فـالأولى بنا أن نسـتحي أن 

يرانـا اللـه سـبحانه وتعـالى، كما قـال القحطـاني رحمـه الله:  

وإذِا خَلــــوتَ بِرِيبَــةٍ في ظلُمَــةٍ       والنَفـــسُ داعيَةٌ إلى العِصيــــانِ 

فاسِتحَيِ مِن نظَرَِ الِإلهَِ وقـل لهــا       إنَّ الــــَّذي خَلـــقَ الظلاــمَ يرَان

فـإن حسـنت أخلاق المسـلم وراعـى العـادات والأعـراف واسـتحى أن يراه 

اللـه جـل وعلا أو النـاس على مـا لا يحبـون وعمـل بمقتضى هـذا، فإنـه مـن 

الموفقني الذيـن يرجـى لهـم الفلاح في الدنيـا والآخـرة. وهـذه الأمـور كلهـا 

مطلوبـة مـن المسـلمين بـكل زمـان ومـكان لأن الإسلام يدعو إليها وشـدد على 

ضرورة التمسـك بهـا لمـا لهـا من دور كبير في إنشـاء أجيـال ومجتمعات صالحة 

تسـودها روح التعـاون والمشـاركة، بـل ويعينـون بعضهـم بعضـا على التحلي 

بمختلـف الفضائـل والسـجايا الحميـدة وعلى رأسـها حسـن الخلق.  
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الفصل التاسع
نواقض حسن الخلق
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هنـاك عـدد مـن الأمـور التـي تؤثـر على حسـن الخلـق وتقوضـه مثـل 

الغضـب والكـذب والخيانـة والكِرب والـكلام غير اللائق الـذي انترش مؤخرا في 

بعـض الـدول الإسلامية ومنه السـب والشـتم على مواقـع التواصـل الاجتماعي 

وغير ذلـك. إن بعـض النـاس لا يلتفتـون إلى مـا يقولـون أو يعيرون اهتماماً لما 

يصـدر عنهـم مـن كلام أو كتابة رغم أن كل ذلك مسـجل عليهـم وهو في ميزان 

حسـناتهم إن كان خيرا وفي ميـزان سـيئاتهم إن كان شرا. 

ربَُّ فعـل واحـد أو كلمـة واحدة تشـوه الصـورة الجميلة للإنسـان وتنُّفِرُ منه 

النـاس وربمـا كانـت سـببا في هلاكـه كام ورد في حديـث النبـي صلى اللـه عليـه 

مُ بِالكَلِمةِ مِـنْ رضِْوَانِ اللَّهِ تعََالى مَا يلُقِـي لهَا باَلً يرَفْعَُهُ  وسـلم: )إنَّ العَْبْـدَ ليََتكََلّـَ

مُ بالكَْلِمَةِ مِنْ سَـخَطِ اللَّهِ تعَـالى لا يلُقْي لهَا  ه بهَـا دَرجَـاتٍ، وَإنَّ العْبْـدَ ليََتكَلّـَ اللّـَ

بـَالً يهِـوي بهَـا في جَهَنَّـم(. فـإن كانت الكلمة السـيئة قد تـودي بصاحبها، كذلك 

الكلمـة الطيبـة قـد ترفـع درجـة صاحبهـا إلى أعالي الجنـان؛ لذلك حري بالمسـلم 

أن يراقـب كلماتـه وكذلـك كتاباتـه على مواقع التوصـل الاجتماعـي وغيرها؛ لأن 

كلماتـه أو كتاباتـه كلهـا مسـجلة لـه أو عليـه. وعلى المسـلم أن يحذر مـن عاقبة 

ذلـك، لأن الحديـث نـص على عظـم ثـواب الكلمة الطيبـة، ولكن بنفـس الوقت 

نـص على عظـم وزر الكلمـة إن لم تكن كذلـك، وصدق الشـاعر إذ قال: 

وَمـا مِـن كـاتـــبٍ إلِا سَـيـفنـــى        وَيبَقي الدَهر مـا كَتبَــتَ يـــداه

فلاـ تـَكـتـُب بِـيَـــدك غَيــر شَءٍ        يـَســـــرك في القِيامـــة إنِ تـَراه

وطالمـا أننـا تحدثنـا عـن الغضب، فلابـد من توضيـح نقطة مهمـة وهي أن 

ليـس كل الغضـبِ مذمـوم وأن الغضـب خصلـة من خصـال الإنسـان التي لابد 

أن يمـر بهـا، بـل هنـاك الغضـب المحمـود وهو الـذي يقـع إذا انتهكـت محارم 

اللـه أو الغضـب لظلـم يقـع على الشـخص نفسـه أو ظلـم لا يرضـه لأنـاس 

آخريـن. ففـي هـذه المواضع لا يعيب الغضب الشـخص، بل يرفعـه ويعلي من 

شـأنه إذا كانـت غضبتـه للـه سـبحانه وتعـالى أو لنرصة الحق. 
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وقـد روي عـن أمير المؤمنني عبد الملـك بن مـروان أنه قـال: )إذا لم يغضب 

الرجـل لم يحلـم؛ لأن الحليـم لا يعـرف إلا عنـد الغضـب(. فالغضـب خصلـة 

بشريـة، ولكـن علينـا التحكـم بها لكيلا تصدر عنا بعـض الأقـوال أو الأفعال ثم 

ننـدم عليهـا، بـل نغضـب في المواضـع التي تسـتحق الغضـب ونحلـم في المواقع 

التـي تسـتحق الحلـم ونعفـو عند المقدرة. هذه هـي الخصال التـي علمنا إياها 

ديننـا الحنيـف وهـي خصـال عظيمـة تهـدف إلى ضامن حيـاة صالحـة وكريمة 

لـكل إنسـان والأخـذ بأيدي كافـة الناس لبلوغ سـعادة الداريـن، الأولى والآخرة. 

ومـن نواقـض حسـن الخلق الظلم، فمن حسـنت أخلاقه لا يحـب أن يظَلِم 

أحـداً أو يظُلـَمُ مـن قبـل أحـد. والظلم كله ممقـوت ويكون أكثر مقتـا إذا كان 

قـد وقـع مـن قبـل الأقـارب وذوي الأرحـام أو عليهـم؛ لأن وقعـه على النفـس 

يكـون أقسى وأشـد، كما قـال طرفة بـن العبد: 

وَظلُمُ ذَوي القُربى أشََدُّ مَضاضَــةً        عَلى المرَءِ مِن وَقعِ الحُسامِ المهَُنَّدِ

مـن حسـنت أخلاقـه يربـأ بنفسـه عـن الظلم ويجاهدهـا على ألا يقع فيه 

لأنـه سـبب رئيـس في انتشـار الكراهيـة وعـدم الرضـا بين أفـراد المجتمـع، وإن 

انترش على نطـاق واسـع في المجتمـع فهـذا يعنـي أن ذلـك المجتمع قـد أزفت 

سـاعته وأنـه إلى زوال. ودائمـا ما تكـون عاقبة الظلم وخيمـة وإن لم تظهر أثاره 

المدمـرة بسرعـة فإنـه كالنار تحـت الرماد سيشـتد لهيبهـا في أي لحظة. 

وقـد نـرى في أيامنـا هـذه في بعـض المجتمعـات الإسلامية ظلما يشـيب له 

الوليد ولم يسـلم منه حتى الأطفال ولا النسـاء ولا الصغير ولا الكبير، بل ويقُتلَُ 

الأطفـال عيانـاً دون أن يـرف جفـن للظالمني، فـإن لم تتـدارك تلـك المجمعـات 

نفسـها فسـتكون عاقبتهـا وخيمة. وقد يتسـاءل البعض قائلا: إذا كان كل هذا 

الظلـم قائمـا والقائمـون عليـه يتمتعـون بالصحـة والعافيـة ولا شيء حدث لهم 

فإنهـم ناجـون وناجحـون في حياتهم لأنهـم حققوا مبتغاهـم! الإجابة على ذلك 

هـي أن اللـه سـبحانه وتعـالى يمهـل ولا يهمل وسـينال الظالمون ما يسـتحقونه 
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في الدنيـا والآخـرة وإن أملى الله سـبحانه وتعـالى للظالم فهذا لا يعنـي أنه نجا 

بفعلتـه، بـل ربمـا أجلت لـه العقوبـة لينال عذابـا أكبر وأخـزى في الآخرة.  

هنـاك أيضـاً بعـض الممارسـات السـيئة التـي يتبني لي أن تنـدرج ضمـن 

نواقـض حسـن الخلـق كالدخـان والشيشـة ولبـاس مـالا يليق بالمسـلم لباسـه 

مـن الثيـاب الممزقـة ومـا إلى ذلـك. وفي لبـس مثـل هـذه الثياب تقليـد أعمى 

لغير المسـلمين وهـذا مام نهـى الرشع الحنيـف عنـه. وعلى كل مسـلم أن 

يكـون فخـوراً بإسلامه، فليـس هناك نعمة أنعمهـا الله تعالى علينـا أعظم من 

نعمة الإسلام، فالإسلام هو طريق حياة وهو سـبيلنا إلى السـعادة في الدارين 

ودونـه الشـقاء في الداريـن حتـى لمـن عـاش غنيـا لأن الحيـاة الدنيـا لا تخلـو 

مـن المنغصـات كالمـرض ومـوت الأقـارب والأحبـة والمصائـب التي تتـوالى على 

الإنسـان سـائر حياتـه، إذا لا يوجـد شـخص في الكـون لا يمـر بهـذه المنغصات، 

فالحيـاة الحقيقيـة هـي حيـاة الآخـرة لأنهـا خاليـة من هـذه المنغصـات ومن 

غيرهـا. وقـد قـال اللـه سـبحانه وتعـالى: )وَمَـنْ أعَْـرضََ عَـن ذِكْـرِي فـَإِنَّ لـَهُ 

مَعِيشَـةً ضَنـكًا وَنحَْرُشهُ يـَوْمَ القِْياَمَـةِ أعَْمَـىٰ( – طـه/124. فذَِكـرُ اللـه جـل 

وعلا يوُجِـدُ في النفـس الطمأنينة إضافـة إلى أجره العظيم لمـن داوم عليه وبه 

تتيرس أمور المسـلمين وتسـودهم السـكينة والطمأنينـة، فقد قال سـبحانه في 

محكـم تنزيلـه: )الَّذِينَ آمَنُـوا وَتطَمَْئُِّ قلُوُبهُُـم بِذِكْرِ اللَّهِ ألََ بِذِكْـرِ اللَّهِ تطَمَْئُِّ 

القُْلـُوبُ( – الرعـد/28.

ومـن النواقـض الأخـرى الحسـد والترسع في الأقـوال، والأفعـال، وإطلاق 

الأحـكام، والجهـل. أمـا الحسـد فهـو داء يصعـب دواؤه وهـو أقـدم داء عرفتـه 

البشريـة، فبسـببه رفـض إبليـس أن يسـجد لآدم عندمـا أمـره اللـه جـل وعلا 

بذلـك فقـال الله سـبحانه وتعـالى: )قاَلَ مَـا مَنَعَـكَ ألََّ تسَْـجُدَ إذِْ أمََرتْكَُ قـَالَ أنَاَ 

نْـهُ خَلقَْتنَِـي مِـن نَّارٍ وَخَلقَْتهَُ مِـن طِيٍن( – الأعراف/12، فكان الحسـد هو  خَيرٌْ مِّ

سـبب ضلال إبليـس وبسـببه رفـض أن يسـجد كام أمـره اللـه سـبحانه وتعالى 

وبسـبب الحسـد كُتِـبَ على إبليس الشـقاء وعلى كل من اتبعه إلى يـوم الدين. 
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وكان الحسـد سـبب أو جريمـة قتل عرفتهـا البشرية عندما قتـل قابيل أخاه 

هابيـل وقـد وقعـت هـذه الجريمـة بسـبب الحسـد أيضـا، وذلـك عندمـا قربـا 

قربانـا فقُبِـلَ مـن أحدهام ولم يقُبَـل مـن الآخر فحسـده على ذلك وقـرر قتله 

بـَا قرُْباَناً  كام ورد في القـرآن الكريـم: )وَاتـْلُ عَليَْهِـمْ نبََأَ ابنَْـيْ آدَمَ بِالحَْـقِّ إذِْ قرََّ

اَ يتَقََبَّـلُ اللَّهُ  فتَقُُبِّـلَ مِـنْ أحََدِهِاَم وَلـَمْ يتُقََبَّـلْ مِـنَ الْخَـرِ قـَالَ لَقَتْلُنََّكَ قـَالَ إنَِّ

مِـنَ المُْتَّقِنَي( – المائـدة/27. هـذه هـي الجريمـة الأولى التـي يرتكبها الإنسـان 

على وجـه الأرض ووقـع القتـل بعـد أن حسـد أحـد الأخويـن الآخـر؛ لأن اللـه 

سـبحانه وتعـالى تقبـل مـن أخيـه ولم يتقبـل منـه. قصـة إبليـس وقابيـل تظهر 

الآثـار الكارثيـة للحسـد وكيـف يـودي الحسـد بصاحبـه وأنـه ربمـا يقـوده إلى 

ترصف ينـدم عليـه طـوال حياتـه مثـل قابيـل، أو ترصف سيتسـبب بشـقائه 

وهلاكـه وخلـوده في جهنـم كترصف إبليس.    

أمـا في حياتنـا اليوميـة، فالـكل يعلم أن الحسـد يولد الحقـد والكراهية بين 

النـاس إذ إن الحسـود يتمنـى زوال النعمـة مـن المحسـود دونمـا سـبب وهـذا 

يتناقـض وحسـن الخلـق لأن المسـلم يحـب الخير لـه ولغيره. فالمسـلم أحيانـا 

يـرى نعمـة أو ميـزة معينة عنـد أحد أخوته من المسـلمين وتعجبـه فهنا يجب 

عليـه أن يبـارك لـه عليهـا ويتمنـى لـه الخير ولا مـا نـع مـن أن يغبطـه أو أن 

يتمنـى لنفسـه مثـل صاحبـه مـع الدعـاء لصاحبـه بالبركـة وأن يبـارك لـه اللـه 

تعـالى فيام رزقـه ويتمنـى بقـاء وبركـة نعمـة صاحبـه، وهـذا هـو الفـرق بين 

والغبطة.  الحسـد 

وفي سـياق الحديـث عـن النعـم، لا يمكـن لشـخص أبـداً أن يحـس بالقيمـة 

الحقيقيـة للنعمـة حتـى يفقدهـا. ويمكـن لنـا أن نحـس جزئيـا بهـذا النعم إذا 

فكرنـا بمـن فقدهـا وعندمـا نقارن حياة المسـلمين بغير المسـلمين ونتأمل كافة 

جوانـب حياتهـم وجوانـب حياتنا فقـد يتميزون عنـا أو يتفوقـون علينا ببعض 

الجوانـب مثـل الجوانـب الماديـة والخدميـة. ومـن هنـا يجـب أن نـدرك بـأن 

الجوانـب الماديـة ليسـت كل شيء، فمـن رزق مـالاً كثيراً، لكنـه غير مرتـاح 
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نفسـيا أو ربمـا يعـاني مـن مـرض معني حيـث إن كل مالـه ربمـا لا يسـتطيع أن 

يشـفيه منـه، فام قيمـة ماله مـع هذا المـرض! أما المسـلم فأمره كلـه خير فهو 

مأجـور على المـرض إن صرب وحمد اللـه في الدنيا وله جزيل الثـواب في الآخرة، 

داً لله على كل حال وأن يحمده ويشـكره  لذلـك ينبغـي للمسـلم أن يكون حَامَّ

في الرساء والضراء.  

 ومـن نواقـض حسـن الخلـق الجهـل وضـده العلـم والعلـم يبنـي والجهـل 

يهـدم كما قـال الشـاعر:

العلمُ يبني بيوـتاً لا عمــادَ لهــــا       والجهلُ يهدمُ بيـوتَ العزِ والكرمِ

الجهـل داء عضـال لا يشـفيه إلا نقيضـه وهـو العلـم، والأمـم يسـتحيل لها 

أن تنهـض إلا إذا تصدرهـا العلامء والحكامء ومتـى مـا تصدرهـا الجُهَّـالُ فكبر 

عليهـا أربعـاً، لأنهـا تكون قد دخلـت مرحلة الموت السريـري أو الاحتضار الذي 

لا فـواق بعـده ولـن تربأ منـه مـالم يتغمدها اللـه سـبحانه وتعـالى برحمة منه 

ويَُـنَّ عليهـا ببعـض العلامء المصلحني. يعَُدُ الجهـل أعظم هـادم للمجتمعات 

والأمـم وهـو السـبب الأول في تراجعهـا وتخلفهـا عـن ركـب الحضـارة، كام أن 

الجهـل يقلـل مـن احرتام الأمـم الأخرى للأمـة الجاهلـة، بل ويفتـح عيون تلك 

الأمـم لمحاولـة السـيطرة عليها والتحكـم بها واسـتغلال ثرواتها.  

ومـن نواقـض حسـن الخلـق الكـذب والخيانـة، فمـن حسـن خلقـه يبتعـد 

عـن كل مـا يشـوهه، بـل ويعمـل على تهذيب خلقـه ومسـاعدة الآخرين على 

تهذيـب أخلاقهـم فبحسـن الخلـق ترقـى الأمـم والمجتمعـات وتزدهـر الحياة، 

كام قال الشـاعر: 

اَ الأمَُـــمُ الأخَْلاــــقُ مَا بقَِيَتْ        فإَِنْ هُمُ ذَهَبَـتْ أخَْلاقهُُمْ ذَهَبوُا وَإنَِّ
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الحماقــة مــن نواقــض حســن الخلق أيضــاً، ويســتحيل أن يجتمع في إنســانٍ 

حســن خلــق وحماقــة. والحماقــة تختلــف عــن الجنــون، فالمجنــون معــذور 

ومرفــوع عنــه القلــم لأنــه لا يــدرك مــا يفعــل ولا يســتوعب ولا يــدري إن 

كان ســلوكه أو تصرفــه صحيحــا أم خاطئــا، ولكــن الأحمــق هــو مــن كان 

لديــه قــدرةٌ عــى التمييــز لكنــه يترــف ببــادة وبــدون تفكــر في العواقــب. 

والفــرق بنــ الاثننــ كبــر لأن المجنــون لديــه مــرض عقــي مســتعصٍ لا يمكــن 

علاجــه، والأحمــق ســليم العقــل، لكنــه لا يســتخدم عقلــه للتفكــر بالشــكل 

الصحيــح رغــم أنــه يســتطيع التفكــر إن هــو أراد ذلــك، وصــدق الشــاعر إذ 

قــال: 

لكُِـــلِّ داءٍ دَواءٌ يسُْتطَـــبُّ بِــــهِ        إلاّ الحَْماقـــةَ أعَْيَتْ مَنْ يدَُاوِيهَْا

ومــن نواقــض حســن الخلــق التشــدد مــع قلــة العلــم خاصــة في الأمــور 

الشرعيــة وإذا اجتمــع التشــدد مــع الجهــل فإنهــم يشــكلان داء عضــالا يصعب 

شــفاؤه. إن ديننــا الإســامي ديــن معتــدل يحــث عــى الاعتــدال والوســطية 

 َ في كل شيء وكاــ قالــت أمنــا عائشــة، رضي اللــه عنهــا وعــن أبيهــا، )مــا خُــرِّ

، إلَّ اختــارَ أيسَهَاــ، إلَّ  رسَــولُ اللــهِ صــىَّ اللــهُ عليــه وســلَّمَ بنَــ أمرَيــنِ قــطُّ

أنْ يكَــونَ فيــه إثــمٌ، فــإنْ كان إثْــا كان أبعَــدَ النَّــاسِ منــه(. فاليرــ مطلــوب 

والوســطية مطلوبــة لأنهاــ أنفــع وأدوم للحيــاة وبذلــك يســتطيع الإنســان أن 

يســتمر في الحيــاة دون أن يحمــل نفســه مــا لا تطيــق.  

وهنــاك فــرق كبــر بنــ المتشــدد والمعتــدل لأن المعتــدل هــو الــذي يتبــع 

الوســطية وغالبــا مــا تكــون نفســه طيبــة ويتمنــى الخــر للجميــع ولا يبحــث 

عــن زلات المســلمين وهــو خــاف المتشــدد الــذي يشــعرك أن هدفــه الأول 

هــو إثبــات أن بعضــاً أو كثــراً مــن المســلمين عــى خطــأ وليــس منهــم عــى 

الطريــق المســتقيم إلا هــو ومــن اعتنــق نفــس أفــكاره، بيناــ يفكــر المعتــدل 

بصــاح المســلمين ويلتمــس لهــم العــذر ويدعــو لهــم بالهدايــة. إن أفــكار 

بعــض المتشــددين بعيــدة عــن جوهــر الإســام لأن الإســام يدعــو إلى الخــر 
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ويدعــوا إلى اللنــ واليرــ والتعامــل برفــق مــع المســلمين ويحــث كل مســلم 

عــى الدعــاء لجميــع المســلمين. 

المتشــددون غالبــا مــا يبحثــون عــن زلات وأخطــاء المســلمين والمعتدلــون 

إذا لاحظوهــا دعــوا لإخوانهــم بالهدايــة والصــاح والرشــاد ولا يحــب المعتــدل 

أن يــرى المســلمين عــى هــذه الحــال، بيناــ المتشــدد إذا علــم شــيئاً مــن هــذه 

الأمــور فإنــه يشــعرك كاــ لــو أنــه اكتشــف اكتشــافاً عظياــً ســيكون لــه تأثــراً 

بالغــاً عــى مســار حيــاة البشريــة عــى هــذا الكوكــب! عنــد اكتشــاف بعــض 

هــذه الأمــور، يبــدأ أحيانــا ً هــذا المتشــدد بالدعــاء عــى المســلمين بــدلا مــن 

الدعــاء لهــم بالهدايــة وأن يردهــم اللــه جــل وعــا إلى دينهــم رداً جميــا. 

والمعتــدل همــه صــاح المســلمين بيناــ المتشــدد همــه إثبــات أن مــن خالفــه 

الــرأي عــى خطــأ وإن كان مــن خالفــه الــرأي محقــا.  

يجــب عــى المســلم التمســك بحســن الخلــق والابتعــاد عــن كل نواقضــه، 

وكذلــك إحســان الظــن بالمســلمين خاصــة عندمــا يتكلــم عــن عامــة المســلمين 

وكذلــك تجنــب مبــدأ التعميــم فهــذا المبــدأ غالبــا مــا يكــون مغلوطــا. ومثــال 

ذلــك إذا رأيــت ســلوكا لا يرــك في مدينــة مســلمة، فالبعــض ربمــا يقــول إن 

أهــل هــذه المدينــة فاســدون دون أن يكــون لديــه معلومــات كافيــة عنهــا 

ويكــون قــد أطلــق حكمــه بعــد أن رأى ســلوك بعــض أو كثــر مــن ســكانها. 

هــذا هــو مبــدأ التعميــم وهــو مبــدأ أعــوج ولــن يســتقيم لأنــه يســتحيل أن 

يكــون كل ســكان تلــك المدينــة عــى شــاكلة واحــدة وإن رأى ســلوك كثــر 

مــن النــاس فهنــاك أنــاس أكــر لم يــر ســلوكهم؛ لذلــك يجــب الحــذر مــن هــذا 

الأمــر. 

ويجــدر بالمســلم عندمــا يــرى مــا لا يرــه بنــ المســلمين أن يدعــو لهــم 

بالهدايــة لا أن يدعــو عليهــم وليتذكــر أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، 

عندمــا آذاه الكفــار كثــراً، لم يــدع عليهــم رغــم ذلــك الأذى، ولكنــه قــال صــى 

اللــه عليــه وســلم: )بــل أرجــو أن يخُْــرِجَ اللَّــهُ مِــن أصلابِهِــم مَــن يعبــدُ اللَّــهَ، 



85

لا يرــكُِ بِــهِ شــيئًا(. هــذا هــو موقــف رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

مــن الكفــار، فاــ بــال المتشــدد يشــتد عــى المســلمين أنفســهم ويصفهــم بمــا 

لا يليــق بهــم. ومــن هنــا لا يســعنا إلا أن نقــول لا حــول ولا قــوة إلا باللــه 

وهدانــا اللــه وإياهــم والمســلمين أجمعنــ إلى مــا يحــب ويــرضى. 
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الفصل العاشر
هل حسن الخلق سجية فطرية 

تولد مع الإنسان أم سلوك 
مكتسب؟
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في الواقـع، رغـم أن حسـن الخلـق يبـدو كسـجية فطريـة لـدى بعـض الناس 

لأنهـم تمتعـوا بهـذه الخصلـة الطيبـة مـذ نعومـة أظفارهـم، إلا أن الواقـع ومـا 

نشـاهده مـن أمثلـة كثيرة مـن حياتنا اليومية يؤكد أن حسـن الخلق هو سـلوك 

مكتسـب. وهنـاك العديـد مـن الأمـور التي تسـاعد الإنسـان على حسـن الخلق 

على رأسـها الدين والتعاليم الدينية والعلم بشـكل عام ومن ثم البيئة ومخالطة 

الأخيـار والكثير مـن الأمـور الأخـرى. قـد تجـد عائلـة جميـع أفرادهـا يتحلـون 

بحسـن الخلـق وكأنهـم ورثـوه وراثـةً أو هكـذا يبـدو، ولكـن في الواقـع هذا من 

تأثير البيئـة على الإنسـان وليـس وراثةً كام يظهر، لأن هـذه العائلة نفسـها قد 

تتغير أخلاق أحـد أفرادهـا سـواء إلى الأفضل أو إلى الأسـوأ. لذلك حسـن الخلق 

ليـس بثابـت، بـل هو متغير ويزيـد وينقص وفقـا للظروف والحـوادث والأحوال 

التـي يمـر بهـا الإنسـان ووفـق البيئـة التـي يتواجـد بهـا ومثـال ذلـك هو حسـن 

الخلـق بني بعـض الأشـخاص الذيـن يسـافرون إلى دول أخرى. 

بعـض هـؤلاء الأشـخاص يحافظون على نفس الخلق والسـلوك الذي اعتادوا 

عليـه في بلدانهـم وبعضهـم يتخلـون عـن بعـض الثوابـت والعـادات الحسـنة 

التـي كانـوا يلتزمـون بهـا كتغيير الملابـس وأحيانـا اسـتخدام بعـض الألفـاظ 

وممارسـة أمـور أو أنشـطة أخـرى لا يمارسـونها في بلدهـم الأصلي. بالنسـبة 

لهـؤلاء الأشـخاص الخلـق الـذي يتحلون به ليـس بثابت، بل يـزداد أو ينقص أو 

يبقـي على حالـه وذلـك يعتمـد على قـوة وإرادة الشـخص نفسـه.   

مـن أشـد العوامـل تأثيرا على الخلـق ومـا يسـاهم في صقـل أخلاق الناس 

هـو الديـن والالتـزام بالشريعـة لأنها تحـث أتباعها على هـذا، بـل وَرَغَّبتهم به 

مـن خلال الأجـر العظيـم الـذي وُعِـدَ بـه مـن تمتـع بهـذه السـجية الحميدة. 

فلـن تجـد مؤمنـا حسـن الإيمـان بأخلاق سـيئة لأنـه يعلـم أن الشريعـة نهت 

عـن كل مـا هـو سيء وبـذيء بـدءا من الـكلام الفاحش وغير الملائـم وصولا إلى 

الأفعـال التـي قـد تـؤذي أي شـخص آخر، بـل وأوصـت بمعاملة حتـى الحيوان 

برفـق وكافـة المخلوقـات الأخرى.
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أمـا العلـم فهـو أيضـا يصقـل الأخلاق ويحسـنها ويبـدو ذلـك جليـا عندما 

نمعـن النظـر في سـلوك أهل العلم مـن مختلف التخصصات حيـث إننا نجد أن 

العلـم يسـاهم في صقـل أخلاق العلماء لذلك تجـد سـلوكهم وكلامهم مختلف 

عـن عامـة الخلـق. ولا يشرتط وجود هذه الأخلاق الحميدة في هـؤلاء العلماء 

منـذ الصغـر، بـل إن بعـض العلماء ربمـا لم يتحلوا بأخلاق حسـنة قبـل الشروع 

في رحلـة طلـب العلـم، ولكـن العلـم غير حياتهم رأسـا على عقـب ومثال ذلك 

مالـك بـن دينـار وغيره، كما أشـارت كثير مـن الروايات.  

كان مالـك بـن دينـار شرطيا وكان مـن المدمنين على شرب الخمر والمعاصي 

وظلـم النـاس، وفقـا لبعـض الروايـات، إلى أن تـاب فانقلبـت حياتـه بعـد ذلك 

مـن الضيـاع والمعـاصي إلى مـكارم الأخلاق والعلـم والعمـل النافـع لـه ولغيره. 

بعـد الضيـاع الـذي عانى منه في شـبابه، عمل بجد حتى يعوض مـا فاته وانكب 

على طلـب العلـم حتـى أصبـح مـن أشـد النـاس تأثيرا على الآخريـن ولعـب 

دور المصلـح الاجتماعـي إذ كان يدعـو النـاس إلى الخير وصالـح العمـل ومـا 

فيـه صلاحهـم في الدنيـا والآخـرة. ومـن القصـص التـي رويـت عن شـدة تأثيره 

على النـاس أنـه دخـل لـص ليسرق مـن بيتـه ذات ليلـة فلـم يجد اللص شـيئا 

ليسرقـه، فـرآه مالـك وقـال لـه إنـك لم تجد شـيئا مـن متـاع الدنيا فهـل ترغب 

بشيء مـن الآخـرة؟ تفاجـأ اللـص بمـا سـمعه وقال نعـم! ثـم طلب منـه مالك 

بـن دينـار أن يتوضـأ ويصلي ركعتني. بعد أن فعـل اللص ما طلبـه مالك، خرج 

معـه إلى المسـجد وسـأله أحدهـم عـن اللـص فقال جـاء يرسق فسرقناه.  

الشـاهد مـن هـذه القصـة أن مالـك بـن دينـار رحمـه اللـه تعـالى لم يكـن 

يتحلى بحسـن خلـق نتيجة المظـالم التي ارتكبها وسـببها للآخريـن، وإنما أصبح 

مـن كبـار التابعني ومـن أحسـن النـاس خلقـا بعـد تعلقـه بالعلـم الشرعـي 

والاسـتقاء منـه. لقـد كان للعلـم تأثيراً كبيراً على مالـك وحـول حياتـه مـن 

الضلالـة إلى الهـدى ومـن الظلام إلى النور وسـاهم بعدها بنشر هـذا النور بين 

أفـراد المجتمـع فـكان ناصحـا لنفسـه ولغيره.  
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البيئـة أيضـا تلعـب دوراً مهامً في التأثير على سـلوك وأخلاق النـاس فمن 

نشـأ في بيئـة صالحـة يعتـاد على مراعـاة أمـور كثيرة ويكـون أشـد حيـاء مـن 

الشـخص الذي نشـأ في بيئة فاسـدة. ومثال ذلك بعض الأشـخاص الذين عاشـوا 

في بلـدان عربيـة أو إسلامية ممـن ينترش فيهـا الفسـاد وخاصـة الرشـوة. لقد 

تـربى هـؤلاء الأشـخاص على هـذه الأمـور الفاسـدة فـإن هـم سـافروا إلى بلـد 

ملتـزم بالقوانني ويحرتم حقـوق الأفـراد فإنهـم قـد يلتزمـون بهـا، ولكـن متى 

مـا سـنحت لهـم الفرصـة لتحصيـل شيء عـن طريـق الرشـوة فـإن كثيراً منهم 

سـيفعلون إذا وجـدوا مـن يسـتجيب لهـم وإذا لم يردعهـم دينهـم أو حسـن 

خلقهـم. في بعـض الـدول العربيـة، يتعامـل بعض الموظفني مع الرشـوة وكأنها 

حـق لهـم ويأخذونهـا جهـاراً نهـاراً وعلى رؤوس الأشـهاد لأن حكومـات تلـك 

الـدول تغـض النظـر عن بعض الأمور الفاسـدة وربما تشـجع عليهـا أحيانا! وفي 

مثـل هـذه الـدول، يتعـرض مـن حسـن خلقـه ومـن التـزم بدينـه للظلـم لأنه 

يعلـم أن الرشـوة حـرام وهـو لا يريد دفعهـا، ولكنه يجبر على دفعها رغماً عنه 

لأنهـا أصبحـت أمـراً معتاداً وشـبه رسـمي.

هنـاك أيضـا العديـد مـن الصـور والأمثلـة مـن حياتنـا اليوميـة التـي تؤكـد 

بـأن حسـن الخلـق سـلوك مكتسـب وأن للبيئـة دوراً كبيراً في التأثر عليه سـلبا 

أو إيجابـا. وليسـت البيئـة فقـط مـن يؤثر على الشـخص، بل هنـاك أمور كثيرة 

منهـا المنصـب والجاه وحتى المال أحيانا. فلو أن شـخصاً من عامة الناس تسـلم 

منصبـاً مهامً في الدولـة، فهـل أخلاقـه سـتبقى على مـا كانـت عليـه؟ بالتأكيد 

لا! لأنـه بعـد المنصـب الجديـد سـيغير مـن طريقـة كلامـه وسـلوكه ليتناسـب 

وحياتـه الجديـدة مـع المنصـب الجديد، فيبـدأ بتهذيب أخلاقـه ويراقب كلامه 

حتـى لا تصـدر منـه كلمـة غير لائقـة. ربما يكون تصرفـه هذا ريـاء، ولكنه جزء 

من السـلوك الحسـن. 

بعـد تـولي المنصـب، قـد يحـذر هـذا الشـخص مـن كثير مـن الكلامت 

والألفـاظ التـي ربمـا كان يرددها كثيرا قبل المنصب؛ لأن سـلوكه السـابق لم يعد 
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يجـدي نفعـا مـع وضعـه الجديـد الذي يتطلـب طريقـة معينة في الـكلام وربما 

تـؤدي بعـض الكلامت إلى عزلـه مـن منصبه. ويحَسُـنُ بهـذا الشـخص وأمثاله 

أن يكـون الهـدف مـن حسـن خلقـه هـو إرضـاء اللـه جـل وعلا لأن المنصـب 

ليـس بدائم والحياة نفسـها ليسـت بدائمة فإن أحسـن في عمله فلـه أجره وإن 

أسـاء فعليـه وزره، وقـد أحسـن ابـن الـوردي رحمـه اللـه، إذ قال: 

 لا تـــوازى لـــذةُ الحُكمِ بـمـــــا       ذاقهَُ الشخصُ إذا الشخصُ انعزلْ

مُّ فـي ذاكَ العَسَـــلْ  فالولايـــاتُ وإن طابـــتْ لمـــــنْ       ذاقـَها فالسُّ

فـــلْ  نصََبُ المنصِــبِ أوهــــى جسدي       وعنائـــي مــن مُداراةِ السَّ

ِ الآمـــالَ فـي الدنيـــا تفُـــزْ       فدليــــلُ العقلِ تقصيُرـ الأمــــلْ  قصَِّ

إن منْ يطـلبـــهُ المــــوتُ علىـــ       غِـرَّةٍ منـــه جديــــرٌ بالوَجَـــــلْ

إن تأثـر النـاس بأخلاق بعضهـم وتأثير البيئـة والمنصب على الإنسـان يؤكد 

أن حسـن الخلـق سـلوك متكسـب وأن بإمـكان أي شـخص تهذيـب سـلوكه 

وأنـه لا عـذر لمـن ظـن خلاف ذلـك. عمومـا، البحـث عـن المربرات يعـد مـن 

الضعـف كمـن يقول بأنـه يريد أن يقلع عـن التدخين لكنه لا يسـتطيع، وكمن 

يقـول بأنـه يريـد أن يحَُسِـنُ من سـلوكه لكنـه لا يسـتطيع. في الحقيقـة، كلهم 

يسـتطيعون ذلـك إن هـم عقـدوا النيـة الصادقـة وأخـذوا بالأسـباب وتمتعـوا 

بالعزيمـة والإصرار على تحقيـق مـا يريدون. 

ومـن الأمـور التـي تؤثـر إيجابـا على حسـن الخلـق هـي مخالطـة الأخيـار 

فالجليـس والصاحـب دائمـا يؤثرون على أقرانهم. مـن خالط العلامء تأثر بهم 

وبكلامهـم ومـن خالـط السـفهاء نالـه شيء من سـفههم إمـا عن طريـق الكلام 

أو الأفعـال أو حتـى السـمعة. فلا يوجـد شـخص عاقـل محترم يحـب مصاحبة 

السـفيه لأنـه سـينظر إليـه كام سـينظر إلى صاحبـه السـفيه. ويسـتحيل أن 

تشـاهد عالمـا مشـهوراً ومشـهوداً له بالصلاح مصاحباً لأحمق لأنه يربأ بنفسـه 

عـن تلـك الصحبـة ولا يـرضى بهـا بتاتا. 
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بناء على ما تقدم، لو كان حسـن الخلق سـجية إذا لما تغير بعض الأشـخاص 

مـن الأسـوأ إلى الأفضـل أو العكـس، وإذاً لظـل مـن كان خلقـه حسـن على 

شـاكلته طـوال حياتـه وظـل مـن كان خلقـه سـيئا على شـاكلته طـوال حياته. 

لذلـك لا يمكـن لحسـن الخلـق إلا أن يكون سـلوكا مكتسـبا يسـتطيع أن يبلغه 

كل شـخص إذا كانـت لديـه الرغبـة والعزيمـة لبلوغه. 

وعلى كل إنسـان أن يعلـم بأنـه لا شيء يأتي دون مقابل، بـل كل أمر يحتاج 

إلى الجـد والعمـل لبلوغـه. فمـن أراد شـيئا اسـتعد لـه وأعد العدة واسـتمر في 

المتابعـة حتـى بلوغـه. وفي طريقنـا نحـو تحقيـق الهدف لابـد لنا مـن مواجهة 

بعـض العقبـات فـإن تمتعنـا بالهمـة العالية وبـذل المطلـوب لتحقيـق أهدافنا 

السـامية سـنتغلب على كل العقبات وإن لم نك كذلك فسـيكون مصيرنا الفشل 

مع تـوالي العقبات. 

مـن أدرك هـذه الأمـور سـيكون أبعـد النـاس عـن الفشـل لأنـه سـيتمتع 

بالمرونـة الكافيـة التـي تقيـل عثراتـه، وهـذا هـو الفـرق بني الشـخص الجـاد 

وغير الجـاد، إذ إن الشـخص الجـاد يتوقـع العقبـات ويعمـل على تجاوزهـا 

بينام الشـخص غير الجاد ربمـا يـدرك العقبات قبل الرشوع في العمـل، ولكنه 

لا يعمـل بالشـكل المطلـوب لتجـاوز هـذه العقبـات.   
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خاتمة 
للـه الحمـد أولاً وآخـراً ونشـكره على نعمـه التـي لا تعـد ولا تحصى، وإن 

كنـت قـد أصبت فمـن الله تعالى وحـده وإن أخطأت فمن نفسي، ونسـأل الله 

التوفيـق والسـداد لنـا وللمسـلمين جميعـا. في ختام هـذا الكتـاب، نوجه دعوة 

لإخواننـا وأخواتنـا ليكونـوا مثـالا لغيرهـم وأن يكونـوا عونا للإسلام والمسـلمين 

لا عالـة عليهـم، فالمؤمـن القـوي خير مـن الضعيـف كما قـال رسـول الله صلى 

اللـه عليـه وسـلم في الحديـث الشريـف: )المؤمـن القـوي خيرٌ وأحـبُّ إلى الله 

اعاً لنفسـه ولغيره،  مـن المؤمـن الضعيـف(؛ لذلـك ينبغي للمسـلم أن يكـون نفََّ

وأن يكـون هـذا النفـع للأقـرب ثـم الأقـرب، ويجب عليـه أيضا أن يحـب الخير 

لإخوتـه مـن المسـلمين كام يحـب لنفسـه وبهـذا تكتمـل أخلاقنـا ونسـاهم في 

تكويـن المجتمـع الإسلامي المثـالي الذي تسـوده المـودة والاحترام. 

مـن ناحيـة أخـرى، عندمـا يتأمـل الفـرد ويـدرك الأهميـة العظيمة لحسـن 

الخلـق ومـا ينتـج عنـه وعـن المعاملـة الحسـنة مـن تآلف واحرتام بني الناس، 

فـإن هـذا الفـرد سـيكون مسـتعدا للأخـذ بالأسـباب التـي تعينـه على حسـن 

الخلـق. وعلينـا أن نعلـم أنـه بحسـن الخلق نرتقـي إلى مصاف الكمال والرشـد 

وبـه نفـوز بكسـب ود واحرتام النـاس في الدنيـا ورضى اللـه جـل وعلا والقرب 

مـن نبيـه صلى اللـه عليـه وسـلم في الآخـرة. فسـجية هـذه نتائجهـا حـري بنا 

أن نبـذل لهـا كل سـبب وجهـد لنبلغهـا ونعني النـاس وننصحهـم بالعمـل على 

بلوغهـا أيضـا وبهـذا نكـون قـد وفينـا إخواننـا حـق النصـح لهـم ولمـا يعينهـم 

في حياتهـم ليعيشـوا حيـاة طيبـة كريمـة، وأن يفـوزوا بالجنـان في الآخـرة وهـو 

الهـدف الأسـمى الـذي يسـعى إليـه كل مؤمن. 

كام يجـب علينـا ألا نغفـل عن أهميـة النية كام علمنا الإسلام فالنية أصل 

لقبـول الأعامل مـن الناحيـة الشرعيـة ومـن الناحيـة الحياتية هـي أصل كذلك 

لأنهـا تثبـت مـا ننـوي فعلـه، بمعنـى آخـر إنهـا تؤكـد على هدفنـا ومـا ننـوي 
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فعلـه وتؤكـد أن تصرفنـا لم يكـن تصرفـا عشـوائيا إنمـا هـو مخطط لـه وهادف 

إلى أمـور بعينهـا. ومثـال ذلـك، عندمـا نحـاول التأثير على الآخريـن بأخلاقنـا 

الحسـنة، فعندمـا نسـتحضر النيـة فإننـا نعلـم الهدف ونعلـم ما نفعـل ونعلم 

مـا نخطـط لـه، وغيـاب النيـة يـدل على قلـة التخطيـط وربمـا يسـبب بعـض 

العثرات قبيـل بلـوغ الأهـداف لأن وجـود الأفـكار والخطـط المسـبقة دائمـا ما 

تسـاعد على تحقيـق الهـدف، وفي كل هـذه الحـالات يبـدو لي أن اسـتحضار 

النيـة يمثـل دافعـا قويـا لترتيـب العمـل وإنجـازه على الوجـه الأكمل.

ومـن الأمـور التـي تعني النـاس على حسـن الخلق والرقـي بأخلاقهـم الثقة 

بالنفـس؛ أي أن الفـرد يجـب أن يكـون واثقاً من أنه كفؤ لهـذا الهدف العظيم. 

إذا كان هـذا الفـرد متحمسـا وواثقـا فإنـه سـيتمكن مـن التغيير نحـو الأفضل 

مـن خلال المثابـرة والابتعـاد عـن التسـويف. الثقـة بالنفـس تمثل أيضـا دافعا 

قويـا لمواصلـة العمـل والجهـود لبلـوغ الغايـة وهي أفضـل دافـع للتغلب على 

العثرات فمـن كان واثقـاً لـن يتوقـف عنـد أول عثرة يتعثرها، بل يتابع المسير 

حتـى النهايـة وحتى بلـوغ الهـدف النهائي.  

ولابـد مـن التفكـر بحـال هـذه الحيـاة التـي تسـمى “الدنيـا” والتـي تعني 

“السـفلى”، فهـي لا تسـتحق أن نضيـع جـل جهدنـا وتفكيرنا عليهـا وألا نهملها 

على الجملـة، بـل هـو حل وسـط بني الاثنين. على الفـرد ألا ينسى نصيبه من 

الدنيـا ومـا أحلـه اللـه تعـالى لـه، ولكـن الخطـأ يكمـن في صرف جـل اهتمامنا 

لهـا وإهامل آخرتنـا التـي هـي الأسـاس وهـي الباقيـة فلا تهمـل الباقيـة على 

حسـاب الفانيـة. إن حياتنا سـتنتهي يوما مـا ولا نعلم إن كان ذلـك اليوم قريباً 

أم بعيـداً، لكننـا نعلـم يقينـاً بـأن الآخـرة باقية ولا مـوت فيها وأن الدنيـا زائلة 

مهام طالـت بنـا السـنون؛ لذلـك وجـب الجـد والعمـل على كل عاقـل يـدرك 

الحقيقة.     هـذه 

ومام ينبغـي علينـا تذكـره هـو التأثير على الآخرين بشـكل إيجـابي. ينبغي 

علينـا أن نكـون إيجابيني وأن نضـع بصمتنا الجميلة حيث يمكـن لنا أن نضعها 
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لعـل اللـه جـل وعلا أن ينفع بنا فنكون سـبباً لهدايـة الناس أو سـبباً في تعزيز 

مـكارم الأخلاق. وعلى الفـرد هنـا أن يفكـر كيـف يكون قـدوة للآخريـن. كن 

قـدوة لعائلتـك وغيرهـم خاصـة أطفالـك فإنهـم يقلدونـك في كل شيء فـإن 

تكلمـت بـكلام غير لائـق فإنهـم سـيفعلون كام تفعـل وإن لبسـت لباسـاً غير 

لائـق سيلبسـون مثلـك والعكـس صحيـح لأن الأبنـاء غالبـا مـا يتأثـرون بالآباء. 

وفي الوقـت ذاتـه، يتأثـرون بهـم إيجابيـا عندما لا يسـمعون كلامت غير لائقة 

مـن الآبـاء ولا يرونهـم يسـلكون مسـلكاً غير لائـق. وهـذا طبعـا على العموم 

ولـكل قاعـدة شـواذ، فقـد تجـد الابن حسـن الخلـق والتربيـة وقد يكـون أبوه 

خلافـه، وقـد يكـون الأب صالحـا والابـن على غير ذلـك. ما يتوجـب علينا فعله 

هنـا أن نحسـن مـا اسـتطعنا ونبـذل الأسـباب لذلـك وبـإذن اللـه تعـالى لـن 

يخيب مسـعانا. 

ومـن حسـن الخلـق ألا تـرد على الإسـاءة بالإسـاءة خاصـة إذا كنـت قـادرا 

على الـرد وهـذا مـن الحلـم؛ فالحليم هـو من صبر وجاهد نفسـه على تحمل 

بعـض الأمـور التـي يراهـا ولا ترسه رؤيتها لكنه يتجـاوز عنها حتى لا يتسـبب 

في قطـع العلاقـات والصلـة بني الأرحـام والأصدقـاء وغيرهم. والحلـم أيضا من 

حسـن الخلـق ولـه أهميـة كبيرة في تعزيز الروابـط الاجتماعيـة وأواصر المحبة 

بني الناس.

كـن مثـالا جيـدا لزملائـك في العمـل أو السـفر أو الجامعة وفي السـوق وفي 

كل مـكان فالإنسـان دائمـا يؤثـر على غيره سـلبا كان أم إيجابا، فلعل أمراً يسيراً 

أو كلمـة أو فعلاً بسـيطاً يغير حـال شـخص آخر ويقلبه رأسـا على عقب. رب 

فعـل بسـيط أثـر بإنسـان فغير حياته مـن الضلالـة إلى الهدى ومـن الظلام إلى 

النـور وغالبـا مـا تحـدث هـذه الأمـور بني الأصدقـاء فهـم شـديدو التأثير على 

بعضهـم البعض. 

اعترب هـذا الصنيـع جـزءا من معـروف تسـديه للآخريـن وكن فاعلا للخير 

قـوالاً للحـق ونـاصراً لـه حتى تعيـش مرتـاح البال أنـت ومن يحيط بـك. ومن 
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المهـم أن يتحلى بالأخلاق الحسـنة مـن كان يريـد التأثير على الآخريـن ولا 

يكـون ممـن يقولـون شـيئا ويفعلـون خلافـه لأن لا مصداقية لهـؤلاء ولن يقبل 

النـاس منهـم رأيـا ولا نصيحـة، مثلهم بهذا كمثـل بني إسرائيل عندمـا قال الله 

جـل وعلا فيهـم: )أتَأَمُْرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلبِِّْ وَتنَسَـوْنَ أنَفُسَـكُمْ وَأنَتمُْ تتَلْـُونَ ٱلكِْتبََٰ 

أفَلَاَ تعَْقِلـُونَ( – البقـرة/44. وهـذا الفعـل أيضا لا يليق بأي مسـلم أو شـخص 

أحـب أن يكـون على خلـق، كما قـال أبو الأسـود الـدؤلي رحمه اللـه تعالى:

لَ تنَْهَ عَــنْ خُلــــقٍ وَتأَتَِْ مِثلْــــهُ       عَارٌ عَليَْــك إذَا فعََلـــت عَظِيــمُ

مـن خلال هـذه الأفعـال تكـون بصمتـك حـاضرة بـكل الأماكـن التـي تمـر 

فيهـا، وسـتكون حياتـك نافعـة لـك أولاً ولمـن حولـك ثانيـاً وكذلـك صحبتـك 

لأنـك سـتكون ممـن يفتقـده الأصدقـاء إذا غبـت عنهـم لأنهم كانوا يسـعدون 

بصحبتـك وسـيدعون لـك بظهـر الغيـب كلما تذكـروك. من الأمـور المهمة أيضا 

ألا نسـتصغر أفعـال الخير وإن كانـت قليلـة أو هينـة في نظرنـا لأننـا لا نعلـم 

حقيقـة وقعهـا على الآخريـن، فـرب فعـل بسـيط في نظرنـا يكـون لـه تأثير 

عظيـم على بعـض الناس، فقـط توكل على الله سـبحانه وتعالى وأخلـص النية 

وسرتى بـإذن اللـه جـل وعلا النتائـج التـي ترسك في الدنيـا والآخرة. 
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إهداء
أتقـدم بجزيـل الشـكر وعظيـم الامتنـان لمركـز دار القـرآن – فـرع الجهـراء 

وكافـة العاملني فيـه، والشـكر موصـول لـوزارة الأوقـاف والشـؤون الإسلامية 

الكويتيـة على اهتمامها بشـؤون القـرآن الكريـم والعلم الشرعـي وتعليمه من 

خلال مراكـز دور القـرآن التي أضحت منـارة لنشر العلم الشرعـي بين الراغبين 

في تحصيلـه في مختلـف المحافظـات الكويتية. وإني أحمـد الله العلي العظيم إذ 

يرسَّ لي الالتحـاق بهـذا الصرح العلمـي والتخرج منه بعد إتمـام كافة متطلبات 

دراسـتي الشرعيـة، ونسـأله جل وعلا أن يوفقهم ويبارك لهـم في جهودهم وأن 

يسـدد خطاهـم وأن يجعلنـا وإياهـم هـداة مهتديـن. لقـد كان لهـم الفضـل، 

بعـد اللـه سـبحانه وتعالى، علينـا إذ أتاحوا لنا الفرصة لدراسـة العلـوم الشرعية 

وسـاهموا كثيراً في تشـجيعنا وحثنـا على التميـز وشـحذ الهمـم، فجزاهـم الله 

تعـالى عنا خير الجزاء. 
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